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  د ــــم محمــــر هاشــــناص. د
  وم ــــة العلــــق وفلسفـــاذ المنطـــأست
  وط ــــة أسيـــجامع –ة الآداب ـــكلي
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هـر الفلسـفة إن الفلسفة والعلم زوجان لا يمكن أن يفترقا ، لذا حين تزد

يتطور العلم ، وحين تنحط الفلسفة وتضعف ينحط العلم ويتأخر وهذا ما يفسـر 

لنــا ازدهــار الفلســفة والعلــم معــاً فــي الغــرب المعاصــر ، وانحطاطهــا فــي عالمنــا 

  . العربي المعاصر حتى أصبحنا لا نجد فلسفة ولا نجد علم

رفـض بعض السمات والخصائص أهمهـا  فيوتشترك الفلسفة مع العلم 

بلا  القول باليقين المطلق فإذا كان العلم هو عملية تصحيح مستمرة ومتواصلة

العلـم ، فالنظريـات تسـتبدل بغيرهـا عبـر تـاريخ  فـيتوقف لذلك فلا يقين مطلـق 

يقينيــات وهــى لا تتوقــف  بــأيلا تعتــرف  الأخــرى هــيالعلــوم ، كمــا أن الفلســفة 

يجعـــل الارتبــاط بــين العلـــم نهائيــا عــن طــرح أســـئلتها وإشــكالياتها ، وهــذا مــا 

 فيوالفلسفة ارتباطا عضويا ضروريا ، فالسمة الأساسية للعلم والفلسفة تكمن 

تحليل المفـاهيم وتفسـير  فينهما يواجهان اليقينيات من خلال الاستمرار الدائم 

  . الظواهر وحل مشكلات الفكر ومشكلات الواقع

 التـيلصـعوبات وقد استطاعت فلسفة العلـوم أن تضـع يـدها علـى أهـم ا

تعــوق التقــدم العلمــي وبنــاء النظريــات العلميــة  والتــيتواجــه العلمــاء والفلاســفة 

  . الافتراضية الفيزيائية، المادية،تفسر الواقع بصوره المختلفة  التي

 الفلسـفيإن التزاوج بين العلم والفلسـفة سـاعدنا علـى أن نفهـم الجانـب 

كانـت دائمـا مقترنـة بمزيـد  والتـي العلـم فـيللعلم وعلى فهم التغيـرات الأساسـية 

  .الأسس الفلسفية فيمن التعمق 

وبنــاء علــى هــذه العلاقــة بــين العلــم والفلســفة فــإن كــل مــن ينشــد فهمــا 

مقبولا لعلوم القرن العشرين عليه أن يكون ملما بقدر كبير من الفكر الفلسـفي 

٢



 

ياء وحقائقهـا ، ، وأننا إذا كنا نحتاج للعلم ليزودنا بالمعرفـة التقنيـة لـنفهم الأشـ

كذلك فإننا نحتاج إلى الفلسفة لتضع لنا المبـادئ الجليـة والمعقولـة ، وإذا كـان 

العلم يقدم لنا الطرق لتصميم أجهزة فيزيائيـة وكيميائيـة ، فـإن الفلسـفة تزودنـا 

بطرق لتوحيد سلوك الناس ، ومـن ثـم فـإن الجانـب الفلسـفي يصـل علـى هدفـه 

   )1(. يستطيع العلم بمعناه المحدد أن يفعله العملي بطريقة مباشرة أكثر مما

أكثــر العلــوم تكــاملا مــع الفلســفة فهــذا " الطبيعــة"ويعــد العلــم الفيزيــائي 

تلــو الآخــر ، وكــل  دالواحــطبيعــة الظــواهر ، ويضــع الفــروض  فــيالعلــم يبحــث 

سلسلة لا تنتهي ولا تتوقف فهـذا العلـم يؤكـد اللايقـين  فيفرض يدحض سابقة 

كـل " يقول فيهـا  التي) 1902(لك تصبح مقولة ألبرت مايكلسن العلم ، وبذ في

القوانين والوقائع  الأساسية للعلـم الفيزيـائي الأكثـر أهميـة قـد اكتشـفت ، وهـى 

. الآن محققة بكيفية متينة بحيث ليس بالإمكان تبديلها نتيجة اكتشافات جديدة
)2(                   

نه بعد سـنوات قليلـة مـن هـذا مقولة بعيدة كل البعد عن الصواب لأ  هي

الإقـــرار بـــدأ البحـــث يـــأتي بأبنيـــة مفهوميـــة غيـــرت مبـــادئ العلـــم تغييـــرا عميقـــا 

بخـلاف  وراجعت أفكارا كانت عزيزة عن السابقين مثل الحتمية والتحديد واتضـح

ما كان يظن أن الجهل لا يتراجع بتقـدم العلـم ، بـل أن العلـم نفسـه يقضـى إلـى 

سع رقعة المجهول باتساع رقعة العلم ، وبعد أن سـادت فريد من التساؤل ، فتت

                                           
(
1
) Albert Michelsom: in Hamburg Brown, the wisdom of science 

Cambridge u.7.1987. p.66.   
 (

2
ف ، المؤسسـة الصـلة بـين العلـم والفلسـفة ترجمـة علـى علـى ناصـ"فلسفة العلم : فرانك بفيلي (

  . 66-65، صـ  1993، سنة  1العربية للدراسة والنشر ط

٣



 

الفكر العلمي نظرة أحاديـة تعتبـر العلـم كيانـا واحـداً يتـرجم الواقـع الواحـد ، فـإذا 

بتكــاثر الفرضــيات  وســبل الاختيــار يبــين أن العلــم لا يبنــي حقــائق ثابتــة علــى 

أحكامـه وقائع خاصة عذراء ، بل يطغـي عليـه الطـابع الافتراضـي ، بمـا أن كـل 

بعــد  ذيخــط متصــل  فــي، ولــم يعــد التطــور العلمــي يســير قابلــة لإعــادة النظــر 

ــاً ولا  فــيواحــد بــل ينمــو  اتجاهــات متعــددة ، واختيــار الفرضــيات لا يــأتي جزافي

بالاستماع إلى الوقائع الناطقة من تلقاء ذاتها بل تتدخل فيه القناعات القيميـة 

. الفكـري السـائدتـؤول فـي إطـار المنـاخ والانشغالات العلمية ، والوقائع تبلور و 
)1(  

وبعـــد أن كـــان الـــبعض يـــرى أن موضـــوع الفيزيـــاء هـــو ظـــواهر العـــالم 

يذهب البعض إلى أن الفيزيـاء لا تقـف عنـد الاهتمـام بالعـالم  الطبيعيالخارجي 

الأفكـــار والمعقـــولات فيقـــول هيزنبـــرج  الخـــارجي فحســـب بـــل تهـــتم أيضـــا بعـــالم

ليس هو ما ) العلم الطبيعي(إن ميدان العلم " ني العالم الألما) 1901-1967(

أفكارنــا وهــو مــا  فـينـراه ونلمســه وندركــه موضـوعيا فقــط وإنمــا كـذلك مــا يــدور 

خيـال  فـييشبه المسرح السريالي عندما يعتلي خشبته شخصـيات لا تعـيش إلا 

        )2(. الآخرين فهي امتداد للواقع الملموس

ــاء  ــم يخــتص بالبحــث  هــيوالفيزي ــيعل ــة  ف ــاهيم ثلاث ــة :  هــيمف الطاق

يعنــى بالعلاقــات الأساســية بــين  الــذيوالمكــان والزمــان ، وهــى العلــم ) المــادة(

                                           
(
1
لسنة  32مجلة فكر ونقد المغربية ، العدد : مسألة العقلية في الفكر المعاصر: البعزاتي ربناص (

  .21-20ص  1997
(
2
  9صـ 1981الفيزياء والفلسفة ، ترجمة جعفر رجب ، دار المعارف ، مصر : جيمس جينز(

٤



 

يعــتم  الــذي، وهــى ذلــك النــوع مــن المعرفــة  Energyوالطاقــة  Matterالمــادة 

ــوانين الأساســية  ــيبدراســة الق ــواقعي والفيزيــائي وهــو  الت ــالم ال  الــذيتحكــم الع

منظمة عن أسئلتنا حول هذه العـالم بكـل مـا فيـه يحاول الحصول على إجابات 

   )1( .من إنسان وحيوان ونبات وجماد وذلك باستخدام المنهج العلمي السليم

 الكبـرىوالاهتمام بالوجود الطبيعي هو أحد أهـم الموضـوعات والمباحـث 

هذا الوجود أهمية عن البحث  فيالفلسفة منذ أقدم العصور ولا يقل البحث  في

شغل أذهان الفلاسفة عبر العصور وهـو  الذيبشري ، وظل السؤال الفكر ال في

إطار الطبيعة الخارجيـة بينمـا  فيكيف يمكن للإنسان أن يتدارس كل ما يندرج 

  . نهاية المطاف مستقلة تماما عن عقله في هي

أشياء غير متكافئة فهل يعنـى  هيإن الطبيعة الخارجية والفكر البشري 

 هــيلهــا ذهــن الإنســان بــالعلم النظــري ليســت بــالمرة يعق التــيذلــك أن الطبيعــة 

هـل يعنـى العلـم بدراسـة  نعرفها من خلال حواسـنا ، وبمعنـى آخـر التيالطبيعة 

الطبيعة الافتراضـية ، كمـا يعنـى بصـنيع الإنسـان ، وتطـرح السـؤال بشـكل آخـر 

المستقل تماما عنـا ، " والفيزيائي" هل تدرس الطبيعة وعلومها الواقع الخارجي 

ــائي هــل هــو واقــع محــس أ م تــدرس الواقــع المفتــرض ، ومــا هــو الواقــع الفيزي

أم لـه  واحد،وهل هو واقع . يخضع للخبرة والتجربة أم هو واقع ذهني مفترض 

تحــاول  التــيالإشــكالية الأساســية  هــيوتلــك  الوقــائع،مســتويات متعــددة مــن 

  الإجابة عليها وتفسيرها من خلال هذا البحث

                                           
(
1
مســتقبليات الفيزيــاء فــي العــالم المعاصــر ، سلســلة مكتبــة الأســرة ســنة : فــؤاد باشــا أحمــد. د (

  .8-7صـ  2008

٥



 

لسؤال الجوهري تقتضى منا أن نبدأ بعـرض الفـروق والإجابة على هذا ا

الجوهرية بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثـة ورؤيـة كـل منهمـا لمفهـوم 

الواقــع والنتــائج الفلســفة والعلميــة المترتبــة علــى موقــف كــل منهمــا مــن مفهــوم 

  .الواقع

ـــ ـــاء الكلاســـيكية والفيزي ـــين الفيزي ـــة ب ـــة والمقابل ـــة أن المقارن اء والحقيق

يطرأ على النظريات ذاتها ، ولمعالجـة  الذيالمعاصرة يكشف عن حقيقة التغير 

هــذا التغييــر نجــد أنفســنا أمــام أكثــر مــن منظــور ، فهنــاك المنظــور الفلســفي ، 

. وهناك المنظور المنطقي والمنظور التجريبـي الامبريقـي ، والمنظـور الرياضـي
)1(

   

صر ما ، دائماً مـا يكـون ع فيوعندما يسود المنظور الفلسفي للطبيعة 

تطــور العلــوم الماديــة لتلــك الفتــرة ، فــالعلوم الماديــة علــى  فــيلــه أعمــق الأثــر 

  : مدي تاريخا نشأت وفقا لنظريتين متعارضتين

تربط بين الملاحظات من أجل التوصـل إلـى  التيالنظرية العلمية : أولي -

  . معلومات قصيرة

الظــواهر الطبيعيــة وفقــا  النظريــة الفلســفية التــي حاولــت شــرح: الثانيــة -

  .لمنهج تفسيري يرتكز على مسلمات تاريخية بعينها

ـــم  ـــة فيلســـوف العل علاقاتهـــا  فـــيتصـــنيف الوقـــائع والنظـــر  هـــيوأن مهم

" تطبيق المـنهج العلمـي ، ولهـذا كـان آيـر يـرى  أيالمتبادلة ووصف سياقاتها 

                                           
(
1
دار المعرفـــة الجامعيـــة ، " المشـــكلات المعرفيـــة"فلســـفة العلـــوم : مـــاهر عبـــد القـــادر محمـــد. د (

 . 138صـ  2000الإسكندرية سنة 

٦



 

مـا يجـب أن  أنه مـن الخطـأ أن تضـع تمييـزاً حاسـماً بـين الفلسـفة والعلـم ، وأن

      )1( .يميز بينهما هما الأشكال المنطقية والأشكال التأملية للعلم
The speculative and the logical aspect of science  

وهذا القول يتعارض تماما مع الرأي القائل بأن الفيزياء ترسوا بأسرها علـى 

جهاراً نهـاراً تأويل حدسي ، إذا لم تتخذ  أيمبادئ صورية غالبا ما تحول دون 

  . الحس المشترك ، أو ما نعتقد فيه بحكم الحس المشترك

ومــن الأخطــاء الجســيمة اعتقــاد الــبعض بــأن الفيزيــاء وهــى تســارع الخطــي 

نحو التجريد قد فصلت نفسها تماماً عن الواقع عندما صـبغت نفسـها بالصـيغة 

اضــيات الرياضــية، والحقيقــة أن الفيزيــاء قــد حققــت ســؤددها المعرفــي مــن الري

وانتشرت انتشاراً تكاد لا تحده حدود ، حتى لم يعد هناك سر لـم تفـض مغاليقـه 

الآن نفسه نجد الفهم التفصيلي للواقع العيني قـد  فيأو حجر لم تحركه ، لكنه 

ازداد عمقا وتوالدت إشكالا جديدة من التطبيقيات للواقع العيني وإن الحدس لـم 

أن يلهمنـا أفكـاراً  فـي زال يـؤدي دوراً فعـالاُ تماماً ، وبـالأحرى أنـه لا إقصاؤهيتم 

    )2( .الفيزياء فيجديدة 

إننا إذا أردنـا " عن ذلك يقوله ) 1923(ويعتبر فيلسوف العلم دونالد جيليز 

معرفة قوانين الطبيعة ، فإنه من اللازم عليما إتباع منهج يمكننا مـن الوصـول 

تحكــم  التــيعرفــة القــوانين إلــى هــذا الهــدف ، والمــنهج العلمــي هــو وســيلتنا لم

الظـــواهر الطبيعيـــة ، كمـــا أن التجربـــة قـــد تـــوحي إلينـــا بالمفـــاهيم الرياضـــية 

                                           
(
1
) Ayer. A.J.: Longange and Logic .Collenez, London. 1967. P.202.  

(
2
فلسفة الكوانتم ، ترجمة أحمد فؤاد باشا ، يمنى طريـف الخـولي ، سلسـلة عـالم : أوفيس نرولا  (

 .175-172صـ  2008ابريل  350المعرفة ، العدد 

٧



 

مصدر الإبداع الحقيقي ، وتمتاز النظريـات  هيالمناسبة ، ولكن الرياضة تظل 

        )1( .بأنها غير مشتقة كلياً من التجربة ولا يمكن التحقق منها كلياً 

العلوم الأخرى وعلـى رأسـها المنطـق والرياضـيات  وترتبط الفيزياء وثيقة مع

والمنطــق العمليــة تبــدل مــن دون ســبب مشــترك بينهــا ، وانتقلــت جميعهــا مــن 

الحالة المرئية القابلة للتمثيل إلى حالة لاتصورية مجردة مصـورية ، واكتشـفت 

الرياضيات أنها لا تتعامل مـع أي شـيء معـين ، بـل فقـط مـع علاقـات خالصـة 

مضمون محدد ، ونفس الشيء بالنسبة للمنطق ، وبات علـى  يأمستقلة عن 

الفيزيــاء أن تستســلم للظــروف الســائدة ، عــن لــم تقــل تستســلم للقــدر المحتــوم 

كلما اقتحمنـا طبيعـة المكـان والزمـان وطبيعـة الـذرة وكلمـا اكتشـفنا أن المفـاهيم 

عبيـر يمكن أن تستخدمها كأساس لـم تعـد مرئيـة يمكـن الت التيالوحيدة الصلبة 

، كمـا أن هنـاك مـن  )2( عنها بالكلمـات ، بـل ذات طبيعـة رياضـية خالصـة فقـط

يعتقدون بوجود طريقة خالصة فلسـفية ، تسـاعد علـى حـل مسـائل لكـل الزمـان 

والمكــان والنســبية والــبعض الآخــر ينظــر إلــى هــذه المســائل علــى أنهــا لا تقبــل 

   )3(الحل أبداً وأنها ألغاز أبدية 

لفيزياء المعاصرة جـاءت معهـا بثـورة هائلـة نجـم عنهـا ولكن عندما جاءت ا

طبيعـة حيـة  هـيتصور الإنسان للطبيعـة وعلاقتـه بهـا ، هـل  فيانقلاب جذري 

                                           
(
1
) Gillis. Donald: Artifical intelligence. And Scientic Method. Oxford 

university press. P.16. 
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2
  .21فلسفة الكوانتم صـ  :رولان أومنيس (

(
3
بـــين الفيزيـــاء والفلســـفة ترجمـــة محمـــد العبـــد ، مراجعـــة الســـيد عطـــا ، الهيئـــة : فيليـــب فرانـــك (

  50، صـ  2010المصرية العامة للكتاب ، سلسلة الألف كتاب الثانية ، القاهرة سنة 
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تنبــع مــن ماهيــات الأشــياء وتتمتــع  التــيعاقلــة معقولــة لهــا غاياتهــا وقوانينهــا 

أوجـزه أرسـطو  والـذيبالاستقلال الداخلي ، وكان هذا هو تصور العلم اليونـاني 

إن الطبيعة لا تفعل شيئا عبثاً ، وأنها تسعي دائماً نحو الأفضل وحينئذ " قوله ب

تأمـل الطبيعـة علـة يستكشـف بعضـا  فـي) أعلـى العـالم( ينحصر دور الإنسـان 

طبيعة جامدة ميتة ، لا غاية لها ولا عقـل يحمهـا سـببية  هي أممن حقائقها ، 

ور العقـل الإنسـاني ، فـلا آلية تقوم علـى الفعـل ودر الفعـل ، وحينئـذ يتضـخم د

يبـدع ويفـرض القـوانين التـي تجعـل  الذيالاكتشاف بل هو  فيتنحصر وظيفته 

للطبيعـــة معنـــى ، وكـــان هـــذا هـــو تصـــور العلـــم الكلاســـيكي عنـــد نيـــوتن أم أن 

الطبيعة والإنسان يقفان علـى قـدم المسـاواة بحيـث يكـون بينهـا تفاعـل وتكامـل 
)1(   

ى حــد بعيــد بالدوغمائيــة والأيديولوجيــة وهــذه إن الفيزيــاء الحديثــة تــأثرت إلــ

توجيـه الفكـر الفيزيـائي فـإذا كـان  فـيالمثالب ما زالت تؤدي دور بالغ الخطورة 

العلــم يتبــاهي بموضــوعيته ومطابقتــه المتناميــة للواقــع ، فــإن المثالــب الســابقة 

أسوأ صورها ، وعلى ذلك فإن هذه المثالـب تعـد نوعـا مـن  فيتعبر عن الذاتية 

جســد الفيزيــاء الحديثــة وهــذا الكــلام ينطــوي  فــيينخــر  الــذيبــاء أو المــرض الو 

عضوية حية تنمو بفعل تناقضاتها الداخلية والأخرى  هيعلى فكرة أن الفيزياء 

الخارجيــة ، إن أكبــر المــأزق الفكريــة التــي ضــربت الفيزيــاء هــو مــأزق الواقــع 

  . الموضوعي

                                           
(
1
) Born. M.Physics in my Generations. London Bergamson press. 1956. 

P.48.  
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رية مـــع قـــوى الظـــلام وخاضـــت معاركهـــا الضـــالقـــد بنـــت الفيزيـــاء مجـــدها 

والاســـتبداد علـــى أســـاس أن هنـــاك واقعـــا موضـــوعيا يمكـــن معرفتـــه بالأســـاليب 

ــة مثلــت أوج مســيرة  ــة الإبداعيــة المتنوعــة واســتنادا إلــى عقلانيــة علمي العلمي

سـبيل الوصـول  فـيالعقلانية الفلسفية عبر التـاريخ وعانـت الفيزيـاء مـا عانـت 

رية ، ومـــع ذلــك نجــد الفيزيـــاء الــوعي الجمعــي للبشــ فـــيإلــى ذلــك وترســيخه 

الحديثــة وبكــل بســاطة واســتخفاف تعمــد إلــى تخطــي مفهــوم الواقــع الموضــوعي 

والميل إلى نفيه وتغييبه وكأن قرونا من المعـارك الضـارية والانتصـارات البـاهرة 

ــور  ــي شــيئا ولا تســاوي شــيئا ، منهــا هــو ذا نيلزب مجــرد فقاعــات فارغــة لا تعن

زياء لا تستطيع أن تنفـذ إلـى الواقـع الموضـوعي إن الفي" يقول  1885-1962

بحكم منهجها ، وإنمـا تقتصـر بالضـرورة علـى الظـاهرات ، وكأنـه يفـتح المجـال 

علـى مصــراعيه أمـام الســحر والتصــوف والفكـري الغيبــي للعــودة بـزخم إلــى قلــب 

   )1( .المعرفة والثقافة

فضــاء  Potential Realityوهــا هــو ذا هيزنبــرج يــتكلم عــن واقــع بــالقوة 

افتــراض مــن الاحتمــالات تحولــه عمليــة القيــاس أو المشــاهدة إلــى واقــع فعلــي 

  )2( .مكسباً هذه العملية البشرية جداً ملكته خلق العالم من العدم 

                                           
 (

1
أزمــة الفيزيــاء الحديثــة ، مقــال بمجلــة الجمعيــة الفلكيــة الأردنيــة ، : عــن هشــام عصــيب نقــلا (

  .69-58صـ  2010عمان 
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2
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الفيزيـاء الكلاسـيكية والحديثـة لا  فيوعندما تناقش مفهوم الواقع الفيزيائي 

لاقته بمعنـاه الفلسـفي بد أن نبدأ أولا بعرض وتعريف الواقع كمصطلح لغوي وع

  . والفيزيائي وتطوره من عصر إلى أخر فلسفياً وفيزيائياً 

�:�א�وא�����
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اللسـان العربـي علـى مـا هـو ثابـت وحاصـل فعـلا ،  فيتدل لفظة الواقع   

وفى اللسان الفرنسي تدل على ما ينتمي إلى الشيء أو إلى الموضوع ، ولهـذا 

ن لفظــة الواقــع ولفظــة الحقيقــة ، ورأي أن بينهمــا تــرادف لالانــد بــيربــط أندريــه 

الحقيقــة خاصــية مــا هــو حــق القــول المطــابق للواقــع ، وهــى القضــية " فيقــول 

    )1( .الصادقة ، وما تحث البرهنة عليه 

مجـرد صـورة  هـيإذن الواقع يظل مرجعـاً للحقيقـة ، ولكـن هـل الحقيقـة   

لغـــة ، وهـــل الحقيقـــة ذاتيــــة أم الفكـــر ومعبـــراً عنهـــا بال فـــيللواقـــع منعكســـة 

موضوعية ، مطلقة أم نسـبية ، وهـل توجـد الحقيقـة بمعـزل عـن أضـدادها ، أم 

أنها متلازمة معها ، وهل الحقيقة مسألة تخـص العقـل وحـده ، أم تتـدخل فيهـا 

الفلسفة فكلمة واقع تتحدد من خلال ما هو  فيالأهواء والرغبات والغرائز ، أما 

ــال وا ــع منــاقص لهــا كالخي ــوهم والمكــن والمعقــول والظــاهري والأســمى وقــد وق ل

الـوهم عنـدما اعتبـر الواقـع نتاجـاً للفكـر وهـو يتضـمن ذاتـه  في) 1831(هيجل 

يسـمح  الـذيحـين أن المـنهج  فـيويتغلغل فيها فيتحرك مـن تلقـاء ذاتـه ، هـذا 

يمتلــك بهــا الفكــر  التــيبالارتقــاء مــن المجــرد إلــى المشــخص لــيس إلا الكيفيــة 

                                           
(
1
د خليـل ، إشـراف أحمـد عويـدات خليل احمـ: أندريه لالاند ، موسوعة لالا ند الفلسفية ، تعريب (
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صيغة واقع فكـري ، وليسـت هـذه بـأي حـال مـن  يالعيني ويعيد إنتاجه فالواقع 

        )1(. يتكون حسبها الواقع ذاته يالعملية الت يالأحوال ه

شـموليته ، وقـد  فـيإن هيجل كان يري أن موضوع الفلسفة هـو الواقـع   

يبدوا هذا التعريف بديهياً وواضحاً وبسيطاً ظاهرياً ، بل علـى العكـس فقـد آثـار 

ــى انشــغال هــ ذا المفهــوم الكثيــر مــن الغمــوض حــول دلالتــه ، وهــذا مــا أدي إل

الفلاســفة كثيــرا بتحديــد مفهــوم الواقــع خاصــة الفلاســفة والمفكــرين الــذين لــم 

يتوقفوا عند حدود التعامل مع الواقع من حيث كونه إحالة علـى الوجـود العينـي 

مسـتويات اسـتقرائية  المباشر فحسب بل باعتباره مفهومـاً إشـكالياً منفتحـاً علـى

وهكذا يبدو جليا إن الوصول إلى تعريـف إجرائـي مقبـول للواقـع وتأويلية واسعة 

من الأمور العسيرة ويمكن القول بأن الواقع يحيل على مجموع الأشياء الواقعـة 

موضوعياً عينياً مباشراً لفعل الوجـود والكينونـة فـالواقع هـو الموجـود ومـن هـذه 

 التـيواقع إحالة على التحقق الملموس للأشياء والظواهر الزاوية يبدو مفهوم ال

تســــتجليها الــــذات الواعيــــة مــــن خــــلال عمليــــة الاحتكــــاك الــــواقعي الملمــــوس 

ـــيبالمواضـــيع والمظـــاهر والظـــواهر  ـــة  ف أبعادهـــا وتحققاتهـــا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القابل

الــوعي  والإدراك ، وذلــك بــالنظر إلــى أن الإدراك هــو تمثــل حقيقــة  فــيللترســب 

  . كالمدر 

فهل الواقع هـو حقيقـة قائمـة كمعطـي مسـتقل عـن الـوعي والإدراك ، أم 

هو حقيقة من درجة ثانية شبيهة بما هو عليـه الظـل بالنسـبة للغـص ومـا هـو 

                                           
 (
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المعرفـة العلميـة دار تويقـال للنشـر ، الـدار البيضـاء ، : السلام بنعبد العـالي وممـد سـبيلا دعب (
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عليــه الكلمــة بالنســبة للشــيء وهــذا  هــيعليــه الصــدى بالنســبة للصــوت ، ومــا 

وفلســفياً  صــلب الإشــكالات المرتبطــة معرفيــاً  فــيالنــوع مــن الأســئلة إنمــا يوجــد 

، ومــن هــذا المنطــق أصــبح مفهــوم الواقــع مفهومــاً إشــكاليا  بنظريــة المعرفــة

               )1( .خاصة بالنسبة للفلسفة والعلوم الطبيعة والمنطقية واللغوية 

فعلــى المســتوي الفلســفي مــن المؤكــد أن الفيلســوف رغــم تعاملــه مــع 

إلا أنـه لا يستسـيغ حشـر  الواقع كمعطي سابق على التجربـة والرغبـة والإدارة ،

بـل  تمثل هذا الواقع من خلال المواضـع المشـتركة المألوفـة والشـائعة فينفسه 

ــى  ــر إل ــر فعــل التفكي ــاري كــذات مفكــرة ومتوجهــة عب ينجــو بحكــم وصــغه الاعتب

يكفـي  الـذيالارتقاء نحو الوعي والإدراك ، إلى تبني سلوك النقد الإسـتمولوجي 

وجــه الحقيقــة ، ولــيس علــى وجــه التخمــين أو  الإحاطــة الواعيــة بــالواقع علــى

تـدبير حقيقـة الـوعي بـالواقع  فـيالإمكان أو الاحتمال ، وقد جاء منطلق الشـك 

يمثــل موقفــاً معرفيــاً يــؤمن بــأن الواقــع لــيس هــو بالضــرورة مــا ألفنــا أن نعتبــره 

كذلك ، فالماء الدافئ مثلاً قد يكون فعلاً دافئاً بالنسبة لمن وضع يـده فيـه بعـد 

إخراجها من الماء البارد ، ونفـس المـاء الـدافئ قـد يكـون بـارد لمـن وضـع يـده 

درجــة حــرارة أكبــر ، وهــذا المثــال علــى بســاطته  ذيفيــه بعــد إخراجهــا مــن مــاء 

ــاس وفــى كــل  ــاً وقياســياً بالنســبة لكــل الن ــيس معطــي معياري ــد أن الواقــع ل يؤك

     )2( .الحالات
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إشـكالية  هـين الواقـع واللغـة وعلى المستوي اللغوي نجد أن العلاقـة بـي

تتعلق بإشكالية أخري هي إشكالية العلاقة بين اللغة والفكـر ، فـإذا كانـت اللغـة 

تعبر عن الفكر، واللغة والفكر وجهان لعملـة واحـدة ، فمـا هـي وظيفـة الكلمـات 

، وإلى ماذا تشير وعلى ماذا تحيل ، هل تشير إلى موضوعات العـالم في اللغة 

  شيء آخر؟ الخارجي أم إلى 

ويري أنصار الاتجاه الأسمى أن الكلمات تشير إلـى الأشـياء ، وأن لكـل 

الواقـع كلمــة تقابلـه ، وتبــدوا هــذه الفكـرة بســيطة ، إلا أنهـا مــع ذلــك  فــيشـيء 

تطرح إشكالية عويصة ، لأنه إذا تم التسليم بأن الكلمات تشير إلى أشـياء لـزم 

شـيء تشـير  لأيتلك الأشـياء ،  فيتحيل عليه  الذيالتساؤل عما هو الجانب 

الواقـع مفهــوم عـام يشـير إلـى جميـع أنـواع الأشــجار ولا  فـي هـي" شـجرة"كلمـة 

يشير فقط إلى هذه الشجرة المتفردة بخصائصـها العيانيـة الملموسـة ، وهـذا مـا 

كان يري أن الكلمات لا تشير  الذي) 1778-1712(يقول به جان جاك روسو 

أذهاننـا عـن  فـيتشـكل  التـيكـار العامـة المجـردة إلى الأشياء بل تعبر عـن الأف

تلك الأشـياء والإثبـات هـذه الأطروحـة ميزروسـو بـين الفكـرة والصـورة المتخيلـة 

نظره إلى الواقع ، لا إلى  فيتشير إلى شيء مخصوص ، إن الكلمات لا تشير 

ــى الأفكــار العامــة  أنــواع الموجــودات ولا إلــى أجناســها وأنواعهــا ، بــل تشــير إل

لـدينا عـن  التـيتعبر عن تمثلاتنا لها ، فالكلمة تشير إلى الفكـرة  التيدة المجر 

الشيء لا إلى الشيء ذاته ، وبذلك جعل روسو الفكـرة تلعـب دور الوسـيط بـين 

  . الكلمة والشيء 

١٤



 

إلــى " مقــال فــى الفهــم البشــرى" كتابــه فــي) 1776(وذهــب ديفيــد هيــوم 

ســتثمار الوقــائع ولا يضــيف عكــس ذلــك فيــري أن الوظيفــة الوحيــدة لعقلنــا هــى ا

والقــوانين ... لجــوهر المعــارف التــى تعطينــا أياهــا الوقــائع  التفكيــر أي شــيء

العلمية ما هي إلا تلخيصاً للوقائع الملاحظة ، وبهذا تكون الوقائع هي مصـدر 

تمثلنا للعالم ومصدر خبرتنا ، وهى التى تتيح لقوى العقل وإمكانيـات اللغـة مـن 

    )1( "الاستفادة المطردة

يــرى أنــه بالإمكــان تكــوين لغــة مثاليــة تكــون ) 1951(وكــان فتجنشــين 

رسمياً مطابقاً للواقع كاللغة الهيروغليفية والتى تتطابق فيها عناصر هذه اللغـة 

مع عناصر الوقائع التى ترسمها تمامـاً ، كمـا أن الصـور الفوتوغرافيـة تتطـابق 

    )2( .تماماً مع عناصر الوقائع التى تصورها

إن الرســم الــذى يــدعو إليــه فنجنشــين هــو الرســم المنطقــي أى الصــورة 

المنطقية للعبارات التى تصف العالم الخـارجي ، والتـى يتحـدد صـدقها أو كـذبها 

بمقارنتها بالواقع ، وقد اعترض هنانسون على تصوير فنجنشين وكان يري أن 

اً أكبـر ممـا العبارات بوصفها تعبيرات عن أشياء واقعية، تتضـمن محتـوي معرفيـ

ــالي فــإن الواقعــة لا يمكــن التعبيــر يمكــن  ــه الواقعــة بأيــة حــال ، وبالت أن تحتوي

                                           
(
1
) Hume. D., Incoury of Concearming understanding. Clerendon press 

oxford .1975.p.165.  

(
2
زكــى نجيــب . عزمــى إســلام ، مراجعــة د. رســالة منطقيــة فلســفية ترجمــة د: لــديفج فنجشــين (

 .85-67صـ 1968كتبة الأنجلو المصرية ، سنة محمود م
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بــأى لغـــة مهمــا كانــت درجــة دقتهـــا ، فليســت جميــع العناصـــر " واقعيــاً "عنهــا 

                     )1( .الموجودة فى الجملة تتطابق مع تلك العناصر الموجودة فى الصورة

بــين الصــور واللغــة وبــين التخطــيط والوصــف  إن هنــاك اخــتلاق واضــح

  : وبين الرسم والتقرير ويمكن حصر هذا الاختلاف فى النقاط الآتية
إن العبارات من الممكن أن تكون صادقة أو كاذبة ولكن الصور ليست  )1(

كــذلك حيــث أن الصــور الخاصــة بشــبكية أو لحــاء العــين أو بــالمعطي 

  )2("الحسي ليست صادقة أو كاذبة

الصورة يمكن تقسيمها بحيث يؤدي كل عنصـر فيهـا دلالـة  إن عناصر )2(

لـيس فيهـا إلا " دب علـى الشـجرة"معينة على سبيل المثـال فـإن صـورة 

وكل منهما يمكن أن يؤدي دلالة محددة " شجرة"و" دب"عنصرين وهما 

بهـا عناصـر " شـجرة  -الــ –علـى  -يكـون  –دب  -الــ"، ولكن عبـارة 

لصـــورة إلا فـــى فـــى دب وشــــجرة ، كثيـــرة وليســـت جميعهـــا مطابقــــة ل

والبعض الآخـر لا يكـون لـه أى دلالـة علـى الإطـلاق وهـو بمعـزل عـن 

أن " الــ ولـذلك يقـول هانسـون  –علـى –يكـون -الــ " تلك العبـارة مثـل 

ــيس كــل عنصــر مــن  ــا ، ولكــن ل كــل عناصــر الصــورة توضــح شــيئاً م

  )3(" عناصر العبارات يقر أي شيء

                                           
(
1
) Hanson.N.R.,: Potterns of Discovery An Inyuiry into the Conceptual 

foundation of Science . The Univensity press Cambridge. 1975. P.26.  

(
2
) Ibid p.26. 

(
3
) Ibid p.29. 
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بجميــع الوقــائع فــى العــالم الخــارجي ، إن الصــور لا يمكــن أن تحــيط  )3(

ولكن اللغة يمكنها أن تحيط بدرجة أكبر من الصور بتلـك الوقـائع ، إذ 

يمكننــــا أن نرســــم أســــنان الــــدب ولــــيس زمجرتــــه ، وهكــــذا إن دعــــوة 

تكوين لغة مثالية تكون مطابقة للواقع الخارجي كالكتابة فتجنشين إلى 

ها والتى نشأ عنها الحـروف الهيروغليفية التى ترسم الوقائع التى تصف

،  هى دعوى غير واقعيـة )1(الأبجدية ، بدون أن يضيع جوهر التمثيل 

لأن اللغــة مهمــا كانــت درجــة دقتهــا لا يمكــن أن تكــون وصــفا مطابقــاً 

ــى  ــة المطــاف عل ــى نهاي ــة تتوقــف ف ــرات اللغوي ــك لأن التعبي ــع، ذل للواق

 .السياق الثقافي واللغوي والمفاهيمى للمتحدث

  : والواقع فى الفيزياء الحديثةاللغة 

ــان اينشــتاين    ــة باعتبارهــا الشــكل الخــارجي ) 1955(وك ينظــر إلــى اللغ

للحقيقة وأنها محاولة الوصول إلى الأشياء الموجـودة بشـكل حقيقـي فـى العـالم 

الخارجي أنها تحاول التعبير عن الواقع الذي يختبره الإنسـان، فـلا وجـود لـرابط 

ل أي بين الشيء والكلمـة أو بـين الحقيقـة واللغـة، أى علمي بين الدال والمدلو

تعبـر عـن خـواص الإنسـان الطبيعيـة، إن العلاقـة هـى " إنسـان"أنه ليست كلمة 

فقط محاولة للوصول إلى أشياء موجودة فى الواقع للتعامل معها فقط للسـيطرة 

  إلخ، ..عليها ووضع قوانين ونظريات 

للسـيطرة مفاهيمنـا علـى الواقـع ويري اينشتاين إن الفيزياء هى محاولـة 

كما هو وبشكل مستقل عن كونه مراقباً ، إذا كانت الأفكار مسـتقلة عـن المـادة 

                                           
(
1
) Ibid.p.27. 
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لكنهـــا فـــى نفـــس الوقـــت مســـتوحاة منهـــا إذا الأفكـــار الـــذات الفاعلـــة للحقـــائق 

الموجودة بالواقع المادي وافتراض فكرة خـارج الإطـار المـادي مسـتحيل لأنهـا لا 

 اقع الحقيقـي بـل مسـتوحاة مـن واقـع آخـر ، غيبـي مـثلاً تكون مستوحاة من الو 

  . وهذا لا دليل عليه

وكان أصحاب نظرية الكم يذهبون إلى أنه لا يبدو شـيء مـا واقعيـاً فـى 

مجال فيزياء الجسيميات الأولية ، فهل يمكن بعد ذلـك أن نتحـدث عـن إمكانيـة 

تطابقــة صـنع لغــة محايـدة قــادرة علـى وصــف الواقــع وتكـون فــى نفـس الوقــت م

معه على نحو تام بحيث تتطـابق عبـارات هـذه اللغـة مـع عناصـر الوقـائع التـى 

تعبر عنها هذه اللغة ، فما بالنا إذا كان الواقع ذاتـه مبهمـاً ، فمـا بالنـا إذا كنـا 

  . نتحدث عن أمور افتراضية

إننــا لا نجــد ســبيلاً للشــك فــى القــول بــأن المشــروع اللغــوي الــذى ســعي 

ه إنما ينهار فى ضوء الفيزياء الذريـة ونتـائج أبحاثهـا، ذلـك فنجنشيتن إلى بنائ

لأننا لا يمكننا تأسيس لغة معطيات حسية ثابتة ولأن إحساساتنا البصرية إنمـا 

     )1(تشكل فى ضوء مفاهيمنا اللغوية

لقـد أنكـر هانسـون القـول بواقعيـة وموضـوعية الوقـائع إذ يلعـب التعبيـر 

فى تشكيلها ، وذلك فإنها لا تتصف بالثبات على اللغوي عن الواقعة دوراً هاماً 

و " واقعيتهـا"الإطلاق ، فما دامت الوقـائع يعبـر عنهـا لغويـاً لكـي يـتم اسـتيعاب 

                                           
(
1
) Hanson.N.R. patterns of Discovery .p-26. 
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ومــا دامــت هــذه التعبيــرات متوقفــة علــى الأطــر المرجعيــة ، فــإن " موضــوعيتها"

       )1(الوقائع ذاتها محملة بالنظرية

لـــم والفيزيـــاء فعنـــدهم لغـــة وربـــط الفلاســـفة الوضـــعيون بـــين وحـــدة الع

الفيزيـــاء هـــى اللغـــة الوحيـــدة التـــى تســـتطيع التعبيـــر عـــن ســـائر قضـــايا العلـــم 

ــوم يمكــن  ــوم الاجتماعيــة ، كــل هــذه العل ــاة والعل ــنفس والحي ــوم ال المختلفــة كعل

التعبير عنها بلغة الفيزيـاء، أى التعبيـر عـن مفـاهيم هـذه العلـوم بمفـاهيم علـم 

الفيزيــاء هــو الأسـاس الــذي إليــه تــرد هــذه العلــوم الفيزيـاء وعندئــذ يصــبح علــم 

     )2( .الأخرى

 Thing" لغـــة الشــــيء" إلـــى مــــا أســـماه ) 1970(وأشـــار كارتـــاب 

Language  أى القـــدر مـــن اللغـــة المشـــترك بـــين لغـــة الحيـــاة اليوميـــة واللغـــة

الفيزيائيــة التــى تشــمل الحــدود التــى تصــف بهــا المحمــولات القابلــة للملاحظــات 

تمثل الأساس الكافي الذي يمكن إليه رد لغة العلـم فـى كليتهـا " بارد" "حار"مثل 

والأحيـــاء وعلـــم الـــنفس، هـــذه الحـــدود التـــى تصـــف بهـــا " لغـــة علـــم الفيزيـــاء" 

محمــــولات الشــــيء القابلــــة " المحمــــولات القابلــــة للملاحظــــة يســــميها كارنــــاب

     )3(" لملاحظة

غـة الشـيء ومـن ثـم إن كل حد من حدود اللغة الفيزيائية قابل لرد إلى ل

إلى محمولات الشـيء القابلـة للملاحظـة، وذلـك أن عـالم الفيزيـاء لـن يقبـل فـى 

                                           
(
1
) Ibid .pp.32-34. 

(
2
) Carnap .R.,: Foundation of the unity of Science "in" Reading in 

philosophical Analysis .Suelected by Herbert feigh,and willfirid sellars, 

New York .A Rplaton.p.410.   

(
3
) Carnap.R., Logical foundations of the unity science.pp.415-416. 
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هى الملاحظـة والتجربـة  لغته أى حد لا وجود لطريقة تحديده ، وطريقة تحديده

التــى تبنيهــا قضــية الــرد وذلــك بوصــف التجربــة التــى يمكــن تنفيــذها ونتائجهــا 

    )1( .رد إلى الحد إلى محمولات الشيءالمكلمة، على هذا النحو ترد قضية ال
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إذا كـان مفهــوم الحقيقـة يتضــمن مــا هـو معطــي ثابــت قـار ويقينــي كمــا   

ذكرنا آنفا فهل الواقع تنطبق عليه هذه الخصائص، إن التجربة تبين أن الواقع 

قـل بشـكل نسـبي، إن هـذا متغير ومتحول ، إن لم يكن بصورة مطلقة، فعلـى الأ

هو الأساس الذى تقوم عليه إشكالية العلاقة بين الحقيقـة والواقـع فـى شـقيها، 

  .أي الحقيقة كمرادف للواقع، والحقيقة كمطابقة الفكر بالواقع

  : الحقيقة بما هى واقع: أولا

فــإذا كــان مــا يجمــع بــين الحقيقــة والواقــع هــو الثبــات والهويــة بمــا كــان   

ى التجربــة الحســية متغيــراً ، فمــا هــى مختلــف الأطروحــات التــى الواقــع يظهــر فــ

  .حاولت حل هذه الإشكالية

مــــن القــــائلين باتصــــال الحقيقــــة بــــالواقع الفيلســــوف ميشــــيل بــــولاني 

الــذى كــان يــري أنــه لابــد مــن الاعتقــاد فــى واقعيــة الحقيقــة، ) 1891-1976(

     )2( .فالحقيقة توجد بشكل مستقل عن معرفتنا لها

                                           
(
1
) Ibid. p.416. 

(
2
) Polanyi. Science .Faiith and society, the university of Chimayo press. 

U.S.A. 1946 p.81.   
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لحقيقــة عنــده توجــد خارجــة ومســتقلة عــن الشــخص العــارف ، أى أن ا

وفــى مواضــع عديــدة يخبرنــا بــولاني بــأن الحقيقــة متخفيــة علينــا، ومــن وجهــة 

  . النظر التقليدية لدينا ثلاثة عوامل أساسية تشير إلى هذا التقييم

  .الذات أو الشخص العارف) أ(

  .الحقيقة الخارجية والمستقلة عنا) ب(

   .   فة والإدراكعملية المعر ) ج(

ــذلك يوظــف الفرضــية التــى تقــدم الفكــرة    ويــرى موســجريف أن بــولاني ب

الموضــوعية للصـــدق، وربمـــا تبقـــي هـــذه الفرضــية بـــولاني فـــى إطـــار الواقعيـــة 

فالصدق يمكن فى تحقيق الاتصـال بـالواقع، والقضـية يكـون لهـا قيمـة بالنسـبة 

  )1( .للعلم الطبيعي إذا كانت تتطابق مع الواقع

لســـؤال المفـــروض هنـــا هـــو إذا تطابقـــت الحقيقـــة مـــع الواقـــع أى إذا وا  

صارت الحقيقة عقلية خالصة فكيف يمكن ن تنشأ مطابقة تلك الحقيقة للواقع، 

وأي واقــع تكــون تلــك الحقيقــة مطابقــة لــه، هــل الواقــع الحســي المشــكوك فيــه 

  .    والذي لا يحمل حقيقته فى ذلك بل يستمدها من واقع آخر مفارق له

إن إشــكالية المطابقــة تقتضــي أن يكــون الشــيئان متمــاثلان ومــن نفــس   

النــوع بحيــث ينطبــق أحــدهما علــى الآخــر، فــى حــين أن الأمــر لــيس كــذلك فمــا 

يتعلق بكل مـن الحقيقـة والواقـع، ذلـك أن الحقيقـة ذات طـابع فكـري مجـرد، أمـا 

ــا تطــرح إشــكالية المطا ــاً، ومــن هن ــاً أو لا مادي بقــة مــن الواقــع فقــد يكــون مادي

                                           
(
1
) Senders: Michael Polanyi. Post- critical epistemology ..Reconstrnction of 

Some Aspects of Tacit Knowing Rodapi. Amesterdam. 1988.9945-46. 
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جديد، كيف يمكن أن يكون مـا هـو لا مـادي متطابقـاً مـع مـا هـو مـادي، وكـان 

يقول بعكس هذا التصور فهو يـري أن الحقيقـة لاهـي توجـد فـى ) 1804(كانط 

الفكــر ولاهــي فــى الواقــع علــى نحــو مســبق وجــاهز ، بــل يــتم بناؤهــا مــن مــادة 

ة تزودنا ما يسـميه وصورة ، بأن كل معارفنا تتبدئ بالحواس ، فالتجربة الحسي

كــانط مــادة المعرفــة أى مــا ســتعلق بأشــكال الأشــياء وألوانهــا وأحجامهــا وتــوالي 

مفككـة وغيـر منظمـة الظواهر أو تأنيها أو تعاقبها، ولكن هـذه المعطيـات تبقـى 

ولهذا لابد من تدخل العقل بما يتضمنه من مفاهيم حتى يعطـي لتلـك المـدركات 

اســتعمال مجموعــة مــن المفــاهيم مثــل الوحــدة الحسـية طابعــاً منظمــاً مــن خــلال 

   )1( .والكثرة والعلاقات السببية

وهناك إشكالية أخري يطرحها القول بالتطابق بين الحقيقة والواقع وبين   

الوقائع على الفيزياء وهى أنه غالباً ما توجـد صـياغات يقتضـى الأخـذ بإحـداها 

أمثلة ذلـك الصـياغتان  إقصاء الأخرى وذات أوجه أو مظاهر مختلفة جداً، ومن

المختلفــان للنظريــة الكهروطيســية الكلاســيكية، إحــداهما يســتخدم لفــظ الحقــول 

الكهروطيســـية التـــى تشـــغل المكـــان كلـــه ، والأخـــرى لفظـــي الشـــحنات المحـــددة 

الموقع والتيارات المؤثرة عن بعد، مع التعبير عن الأفعال أو التأثيرات فى شكل 

  . ة الضوءطاقة كافية أو جهد ينتشر بسرع

إن هــذا النــوع مــن الصــياغات المتكافئــة تكــون إذا مــا وجــدت مجـــردة 

لأتباع نظريـة المطابقـة، فهـم يواجهـون مـثلاً بمسـألة معرفـة مـا إذا كـان العـالم 

                                           
)

1
 http://maroc.arabic.year.baard.com مفهوم الحقيقة : مقال )
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تنتشـر ) جهـود كهربائيـة(يحتوي فعلاً وواقعا حقولاً كهرطيسية أو طاقات كامنة 

  )1( .وليس لديهم أى وسيلة للإجابة على هذا السؤال

وهناك صعوبة أو إشـكالية أخـري تواجـه أصـحاب القـول بالمطابقـة بـين 

الحقيقة والواقع وهى كون نظرياتنا هى إبداعات بشرية خاضعة للنمو والتغييـر 

ــاير، إن  ــات ســلوك آخــر مغ ــذى يشــكل موضــوعات لهــذه النظري ــالم ال بينمــا للع

القويـة بهـذه  العلم هو الحقيقة تصطدم فى صيغتهاالأطروحة القائلة بأن هدف 

     )2( .الملاحظة البسيطة

قـــد شـــن هجومـــاً ) 1910(وكـــان الفيلســـوف البراجمـــاني ولـــيم جـــيمس 

مباشراً ضد مفهوم الحقيقة والواقع وتطابقهمـا ، فعنـد جـيمس إن الحقيقـة نظـم 

المبادئ مثل أى نظرية فيزيائية على سبيل المثال ، لا تكمن فى كونها تصويراً 

ى أنها تسمح لنا من خلال هذه المبادئ بتغيـر خبراتنـا، بمـا أميناً للواقع ، بل ف

يساير رغباتنا، إن ولـيم جـيمس لا ينكـر أن الواقـع مسـتقل عمـا تقـول أو نفكـر 

فيــه ولكــن الحقيقــة التــى لا تــرتبط ســوى بمــا نصــف بــه الواقــع تبــدو لــه وكأنهــا 

ا ، نابعــة كمــا نبتكــر الأدوات الميكانيكيــة كــى نســخر قــوى الطبيعــة فــى خــدمتن

والفيزيائي فى نشاطه العلمي لم يستخدم أبداً مفهوماً آخر لحقيقة غيـر مفهـوم 

   )3( .البراجمانية

                                           
(
1
سـنة 1نظريات العلم، ترجمة الحسين كيان، فؤاد الصفا، دار تويقـال للنشـر، المغـرب ط: شالمز (

 . 156صـ 1990

(
2
 .157المرجع السابق صـ  (

(
3
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إلـى عكـس نظريـة ) 1979(وذهب الفيلسوف الألماني هربرت مـاركيور 

التطــابق فــربط بــين فكــرة الواقــع والتنــاقص والحقيقــة فــذهب إلــى أن الواقــع هــو 

بضده، وكـل شـئ فيهـا قابـل ا يصطدم بناء متناقص أو كلية سالبة كل شئ فيه

للانهيــار أو الصــيرورة بفعــل مــا فيهــا مــن أضــداد متقابلــة ومتنــافرة، وفــى هــذا 

البنــاء المتنــاقض يكتســب الشــيء هويتــه المؤقتــة التــى ســرعان مــا تتحــول إلــى 

ضدها بفعل غائبة باطنة فى الموضوع ذاته نحو تخطي ما يكونه فى اتجـاه مـا 

ــيس هــو الآن، أى فــى اتجــ اه ماهيته،وحقيقــة الماهيــة هــى المفهــوم والفكــرة ل

إلـى طبيعـة وروح بعـد أن كـان المطلقة التى يتحول فيها المنطـق أو اللوغـوس 

قد تحـول إلـى ذاتيـة . المنطق الموضوعي من قبل وهى نظرية الوجود والماهية

    )1( .أو منطق ذاتي يعلن أن حقيقة الذاتية هى حقيقة الموضوعية

يجعـــل التصـــورات الأساســـية داخـــل هـــذا البنـــاء  وشـــأن ذلـــك كلـــه أن

المتناقض للواقع تسم بدلالة مزدوجـة، فهـى لا تـدل أبـداً علـى مجـرد تصـورات، 

كما هى الحال فى المنطق الصوري، بـل علـى صـورة أو أحـوال للوجـود يفهمهـا 

الفكر والفكرة الصحيحة تمثل الواقـع لأن هـذا الأخيـر قـد بلـغ فـى نمـوه المرحلـة 

ــرب مــن  التــى يوجــد ــإن شــمول المنطــق يقت ــا ف فيهــا متمشــياً مــع الحقيقــة وهن

نقيضه، فمن الممكن القول أنه يسـتمد صـور الفكـر ومبادئـه مـن صـور الواقـع 

                                           
(
1
،  1979العقل والثورة ، ترجمة فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : هربرت ماركيوز (

 .  48-31المقدم صـ 
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ومبادئه بحيث تكون القـوانين المنطقيـة ترديـداً للقـوانين التـى تـتحكم فـى حركـة 

         )1( .الواقع

لموضـوع لـيس فيـه إلغـاء إن التوحيد بين العقل والواقع أو بين الذات وا

لطرف وإثبات لطرف آخر، أى عندما تبتلع الذات الموضوع وتتصور علـى أنهـا 

  . كل شئ

والخلاصة إن مفهوم الحقيقـة فـى دلالتـه الشـائعة غالبـاً مـا يسـند علـى 

معيــار أساســي هــو معيــار الواقعيــة، هكــذا يكــون الحقيقــي هــو الوجــود القابــل 

للتحقـق الـواقعي، إن هـذا التمثـل لـيس كليـاً  للإدراك الحـس المباشـر، أو القابـل

) المـذهب التجريبـي مـثلاً ( خاطئاً، ولا يبتعد كثيراً عن بعض التمثلات الفلسفية 

إلا أنـــه اصـــطلاح قاصـــر، فمـــن الملاحظـــات التـــى يمكـــن أن تســـجل عليـــه، أن 

الحقيقـــة ليســـت دائمــــاً واقعيـــة أو مطابقــــة بشـــكل مباشــــر للواقـــع، فالحقيقــــة 

برهانية والإبداعات الفنيـة والأدبيـة الخياليـة حقيقـة، لـيس لأنهـا  الرياضية مثلاً 

  .الواقع ولكن لضرورتها الوجدانية مستمدة من

وعنـدما تطــرح العلاقـة بــين الـوعي والوجــود فلابـد أن نفــرق بـين الواقــع 

بمعنــاه الحقيقــي والواقــع بمعنــاه الافتراضــي وكيــف يتعامــل الــوعي معهــا، فهــذه 

ليـــة وانعكاســـية فـــالواقع الافتراضـــي هـــو واقـــع حقيقـــي العلاقـــة هـــى علاقـــة جد

بالأصل، ولكن بعد أن تم تجريده والتفاعل معه مـن قبـل الإنسـان، بمعنـي آخـر 

لا وجـود لواقـع افتراضـي .. الواقع الافتراضي هـو مسـتوحي مـن الواقـع الحقيقـي

مـن دون الواقــع الحقيقــي الــذى تــم معايشــته واختبــاره ومعاناتــه مــن قبــل الــذات 
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نسانية كذات فاعله تعمل على السيطرة على الواقع من خلال الوعي البشري الإ 

الــوعي ينــتج الأفكـار المفــاهيم النظريــات المصــطلحات هــذه .. الـذى يعــاين ذاتــه

   )1( .كلها هي وسيلة الوصول إلى الحقيقة الموضوعية الموجودة بالواقع

�����א�����
�א�وא�����:�א� �

العلميـة تجـد لهـا تطبيقـاً  لأن كـل الإبـداعات لقد كان العلـم يعتبـر يقينيـاً   

على أرض الواقع، لكن مع التحولات  الابستمولوجية التى عرفها العلم تأكـد أن 

كثيراً من النظريات العلميـة غيـر قابلـة للتطبيـق بشـكل مباشـر وذلـك لا ينـتقص 

هـا من قيمتها أبداً، فالفيزياء مثلاً التى كانت تحتكم إلـى التجربـة فـى كـل أحكام

ونتائجها أصبحت اليـوم أنسـاقاً فرضـية اسـتنباطية وأصـبحنا نتحـدث اليـوم عـن 

فيزياء رياضـية، وبمـا أن النظريـة تسـقط كثيـراً مـن تمثيلاتهـا علـى الواقـع فـإن 

الكثيــرين يعتبــرون هــذا الأخيــر المحــك الحقيقــي للنظريــة، ومــن هــذا المنطلــق 

ريـة مادامـت التجربـة هــي تصـبح التجربـة العلميـة الخطـوة الأساســية لبنـاء النظ

التي تؤكد أو تكذب الفرضـيات لكـن مـع التحـولات العلميـة الحديثـة تمـت إعـادة 

أنـه " يؤكـد ) 1955(النظر فى علاقة النظرية بـالواقع والتجربـة فهـذا اينشـتاين 

لا يمكن استنتاج القاعدة الأكسيومية للفيزياء النظرية انطلاقاً مـن التجربـة، إذ 

   )2("اً حراً يجب أن تكون إبداع

إن النظريات العلمية أصبحت لا تخضع للتحقق التجريبي، هذا المنطـق   

علــى ســبيل المثــال يفتــرض معيــاراً آخــر للتحقــق مــن ) 1994(كــارل بــوبر نجــد
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ويعنـى ذلـك  Falsificationصدق النظرية ألا وهو معيار التزييف أو التكـذيب 

فيزيـــاء تغيـــر مفهـــوم أن تكـــون النظريـــة قابلـــة للتكـــذيب، ومـــع ظهـــور الميكرو 

الواقــع، حيــث أصــبح الواقــع لا يعنــي معطــي تجريبيــاً يوجــد خــارج الــذات، وإنمــا 

أصبح مفهوماً يتغير من الظواهر الماكروسكوبية إلى الظواهر الميكروسـكوبية، 

فالفوتونات والإلكترونات أضحت تفقد كل فردية وتميز، فلا أحد يسـتطيع الجـزم 

ــ ه كلمــا ظهــرت بمظهرهــا المــوجي معــاً ، هكــذا بأنهــا موجبــة أو جســيمية ، لأن

أصــبح الاهتمــام أكثــر مــن ذى قبــل بالفرضــيات، فأصــبحت الفيزيــاء أكثــر فــأكثر 

  . فرضية استنباطية

كمـــا نجـــد بوانكاريـــه يعتقـــد أن المعيـــار الأساســـي للنظريـــة هـــو معيـــار   

الملائمـة ويفيـد ذلــك أن نتسـاءل أى النظريـات تلائمنــا أكثـر، وسـيقودنا ذلــك لا 

محالة إلى ترجيح نظريات على حساب أخري وهـذا يجعلنـا نتسـاءل وغـذا كانـت 

النظرية ربطاً لنتائج بمبادئ، فمن أين تستمد النظرية هذه المبـادئ مـن الواقـع 

أم من الفكر، من التجربة أم من العقل، هل هى صورة بعدية مطابقة أم إنشاء 

اختزال أجوبة هذه الأسئلة عقلي يستبق التجربة ويحددا إمكان قيامها ، ويمكن 

  : فى تصورين رئيسيين

  . لا يري فى النظرية سوى تركيب بعدي لمعطيات ونتائج التجربة: الأول

ــام التجربــة نفســها والاتجــاه : الثــاني ــاءاً أو شــرطاً لإمكــان قي ــر النظريــة بن يعتب

-1813(الأول يتمثــل عنـــد مؤســس المـــنهج التجريبـــي الفرنســي كلـــود برنـــار 

الفلاسفة الوضعيين الجدد أمثال كارناب فالنظرية عندهم ليسـت  ، وعند)1878

ســوى خلاصــة أو وصــف لمجموعــة مــن القــوانين أو النتــائج المستخلصــة مــن 
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 الواقع بواسطة التجـارب ولا قيمـة أو وظيفـة لهـا سـوى تحليـل وترتيـب معطيـات

  . الملاحظة

 إن النظريــات عنــد الوضــعيين تســتخلص مــن الظــواهر وعلــى الفيزيــائي  

  . مثلاً أن يمارس تفكيره على الظواهر دون اللجوء إلى فرضيات متخيلة

إن الواقع عند الوضـعيين لـيس هـو واقـع الأشـياء المحسوسـة المتنـاثرة 

أمانى الآن، ليس هو هـذا الكتـاب وهـذه المنضـدة، ولـيس هـو أيضـاً واقـع هـذه 

دث عـن الأشخاص الذين أراهم وأحادثهم، فالفيلسوف فتجنشـين مـثلاً حـين يتحـ

لم يقصد أبداً أن تكون القضـية  Picture" صورة"القضية التركيبية ويقول إنها 

أية قضـية نسـخة للواقـع أو حتـى معبـرة عـن الواقـع، ولهـذا نـري رائـد الوضـعية 

إن مــا يقصــده المناطقــة : " يقــول) 1936-1882( المنطقيــة مــوريس شــيلك 

ق كبيــر بــين الاثنــين، وفــار" إمكانيــة التحقيــق" الوضــعيون بــالتحقيق هــو مجــرد

فإن من يأخذ نفسه بالتحقيق عليـه أن يراجـع مـا تضـمنته القضـية مـن أسـماء 

وحدود على ما يقابلها فى عالم الأشياء وعلى الوقائع التى فى الواقع، أما مـن 

يأخذ نفسه بالبحث فى إمكانية التحقيق فلا يقوم أبداً بهذه المراجعة، بـل يتجـر 

عـالم الممكـن وعـالم " الم الممكن، وفارق كبير بـينبذهنه ويحصر تفكيره فى ع

   )1("الواقع

ــع  ــد الشــديد حيــث أصــبح الواق وقــد تعرضــت هــذه النظــرة الوضــعية للنق

عنــدهم واقعــاً مبنــي نظريــاً ولــيس معطــي حســياً مباشــراً، وذلــك لأن الاتصــال 

                                           
(
1
) Moritz Schlick: Meaning and Verification The Pholosophical. Review. 

Vol. 45- 1936.  
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بالواقع اتصالاً اصطلاحياً، كما أن الجسيمات الدقيقة أصـبحت تتنـاول كعلاقـات 

 كجواهر مفردة معزولة، ويبدو أن النزعة الوضعية الأمبريقية تجاهلت الفرق لا

بــين الموضــوع المعرفــي والموضــوع الــواقعي بــل واقتصــرت علــى اعتبــار الأخيــر 

المعطـي الأول الـذي تشـتق منـه النظريـة لاحقـاً والحـال أن الواقـع لا ينتقـل مــن 

 عنــدما ندرجــه فــى بنيــة واقــع خــام إلــى واقــع معرفــة قابــل للملاحظــة العلميــة إلا

معرفية معينة، ونلزمه بـأن يصـبح نقطـة التقـاء الواقـع بـالفكر بـل إن الاشـتغال 

وتوجيه الأجهزة لا يتم إلا باستخدام عـدة نظريـات  على الواقع كقراءة المؤشرات

أن الوقـائع " سابقة على التجربة نفسها كما انتقـد كـارل بـوبر الوضـعيين بقولـه

تحد منها أى تكشف فقط عـن خطـأ النظريـات الخاطئـة لا  لا تفرز النظريات بل

عــن صــحة النظريــات الصــحيحة وبعبــارة أخــري فالنظريــة الصــحيحة ليســت هــى 

تلــك التــى تــم اختبارهــا والتحقــق منهــا، بــل تلــك القابلــة للتزييــف والتــى لــم يــتم 

   )1( .تكذيبها بعد ، وذلك هو معيار التزييف

ة وثيقـــة عنـــد أنصـــار الفيزيـــاء إن علاقـــة النظريـــة بـــالواقع هـــى علاقـــ

الكلاسيكية لا تستطيع أن تتصور النظرية العليمة فى غياب التجربة بمفهومها  

التقليدي، فى حين أن العقلية المعاصرة هى عقليـة متفتحـة تسـتطيع أن تحـول 

التجربـة المختبريـة إلــى تجربـة ذهنيـة، ونــرى أن كفـاءة آيـة نظريــة إنمـا تقــاس 

يجـري فـى العـالم الخـارجي وتفسـيره وتشـكيله فـى نسـق بمقدرتها علـى فهـم مـا 

ــب بــين النرظيــة والعــالم  ــع باســتمرار إلــى التقري ــي محكــم، فــالعلم يتطل  –منطق

                                           
(
1
) Popper.K.: Congectures and Rofutations the Growth of scientific 

knowledge" Routladge & kegan paul. 1963.99.189-195.  
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الخارجي، والنظرية ليست مجرد تصورات علمية لا تنشأ دون الارتباط  –الواقع 

 ر الإدراكـات الحسـية،بالواقع فهى نتاج لعملية الإطلاع عـل العـالم الخـارجي عبـ

ية كما يرى اينشتاين لا تنشأ بعيداً عـن التجربـة أو دون الاعتمـاد ر ظفالفكرة الن

عليها، فالتحقيق من النظرية بالملاحظات والتجـارب، وأيضـاً بـالطرق المنطقيـة 

ــة اســتنباطية  ــالم الخــارجي بطريق ــة تتســم بأنهــا تصــور الع أو العقليــة، فالنظري

وهذا لا يعنـي فقـد النظريـة صـلتها ولكنها ليست مشتقة من التجربة بالاستقراء 

ــا ونهايتهــا،  بــالواقع والتجــارب، لأن الخبــرة فــى المقــام الأول هــى بدايــة معارفن

وبالتــالي فإنــه لا يمكــن للعــالم أن يؤســس نظريــة لا علاقــة لهــا بالتجربــة، لأن 

معنـــي هـــذا عـــدم اســـتطاعته معرفـــة شـــيء عـــن الواقـــع الخـــارجي لخلوهـــا مـــن 

      )1( .المحتوي التجريبي

وينتهـي بهـا بغـض النظـر إن العم عند اينشتاين لابد أن يبدأ بالحقـائق 

عن الاعتبارات النظرية التى يقيمها بين هذين الحدين، ولهذا فالنظرية العلميـة 

عنـــده لا تنشـــا بعيـــداً عـــن التجربـــة أو دون الاعتمـــاد عليهـــا، كمـــا لا يمكـــن 

تنشأ بعمل إبداعي وكان اشتقاقها من التجربة خلال عملية منطقية بحته، إنها 

   )2( يعتبر أن أية نظرية هى فى محتواها انعكاس لعمليات العالم    الخارجي

يرى أن الوظيفة النظرية العلميـة هـى ) 1916-1861(وكان بييردوهيم 

وأن ملاحظة الظـواهر ... الوصف ومعيار صلاحيتها هو تطابقها مع ما تصف 

ــع بختبــئ خ ــة لا تضــعنا أمــام واق ــل أمــام هــذه الفيزيقي ــف المظــاهر الحســية ب ل

                                           
(
1
 . 135ماهر عبد القادر مشكلات الفلسفة، دار النهضة العربية صـ (

(
2
 . 55كيف يرى العالم فلسفياً صـ" اينشتين :أجريبانوف  (
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المظاهر نفسها منظوراً إليها مـن زاويـة خاصـة وملموسـة، والقـوانين التجريبيـة 

الواقع المادي، بل هذه المظاهر نفسـها لكـن بشـكل مجـرد ) حقيقة(لا تستهدف 

وإن اعتبار النظرية الفيزيائية كتفسـير افتراضـي للواقـع المـادي يترتـب .. وعام 

  . لنظرية تابعة للميتافيزيقاعليه جعل هذه ا

وبـذلك فعوضـاً عــن إعطائهـا شــكلاً تقبلـه مجموعـة كبيــرة مـن المفكــرين 

فإننا نجعل القبول مقتصراً على أولئك الذين يعترفون بالفلسفة التى تدعي هذه 

  . النظرية الفيزيائية الانتماء إليها

ياضـية إن النظرية الفيزيائية ليست تفسـيرا، إنهـا نسـق مـن القضـايا الر 

وبصـورة المستنبطة من عدد قليل من المبادئ غايتها أن تمثل تماماً وببسـاطة 

   )1( .صحيحة ما أمكن ذلك، مجموعة القوانين التجريبية

إن النظرية الفيزيائية أصبحت تحت وصاية الميتافيزيقا عنـد بيـردوهيم، 

إلا علـى إذا حاولت تفسير الواقع المادي، لأن هذا التفسـير لا يمكـن أن يسـتند 

فرضــيات ولــيس علــى معطيــات التجربــة، وبــذلك لــن تكــون النظريــة الفيزيائيــة 

مســــتقلة بنفســــها فــــى نظــــره إلا إذا ابتعــــدت عــــن المعتقــــدات الميتافيزيقيــــة 

والصراعات التى تحتدم بين المـدارس الفلسـفية واعتمـدت علـى مبـادئ مسـتقاه 

     )2(ئية المستخلصةمن التجربة وحدها، واقتصرت على تركيب القوانين الفيزيا

                                           
(
1
) Duhem.p.,: The Aim and structure of physical Science Trans Phillip, 

p.Wienner, New Your , Athenum. 1974 pp.23-26.  
(
2
المدخل إلى فلسفة العلوم، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعـة الثالثـة، : حمد عابد الجابريم (

 .  292-291صـ 1994بيروت سنة 
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" ومــن هنــا جــاء تعريفــه المشــهور للنظريــة الفيزيائيــة والــذي يقــول فيــه

ليست النظرية الفيزيائية تفسيراً للواقع، بل هى منظومة من القضـايا الرياضـية 

ــة إلــى صــياغة مجموعــة مــن  ــادئ والهادف المســتنتجة مــن عــدد قليــل مــن المب

     )1( .ساطة والشمول والدقةالقوانين التجريبية بأكثر ما يمكن من الب

والخلاصـة إن الفيزيـاء تهـدف إلـى معرفــة الواقـع المـادي معرفـة علميــة 

من خلال تحويل إن الفيزياء تهدف إلى معرفة ومن خـلال اسـتخلاص القـوانين 

المتحكمة فى الظواهر الطبيعية، وذلك اعتماداً على منهج علمي دقيق أصطلح 

: خطواتـه العـالم الفرنسـي كلـود برنـار بقولـه عليه بالمنهج التجريبي الـذى حـدد

وتوجههــا، والتجربــة تحكــم  الحــادث يــوحى بــالفكرة، والفكــرة تقــود إلــى التجربــة"

بــدورها علــى الفكــرة، لقــد تغييــر مجــال وموضــوع الفيزيــاء الحديثــة خاصــة مــع 

ــــك  ــــة لماكســــى بلان ــــوانتم الطاق ــــة ك ــــة النســــبية ) 1947-1861(نظري ونظري

جديــدة ، وطرحــت إشــكالية ابســتيمية جديــدة كــذلك ممــا  لأينشــتاين تحــت أفاقــاً 

فرض ضرورة تعديل النرظية الفيزيائيـة مـن حيـث طبيعتهـا ووظيفتهـا، وبالتـالي 

ـــــا وإطـــــاراً تصـــــورياً جديـــــداً لتفســـــير ومعالجـــــة مواضـــــيع المـــــاكر  بلـــــورة رؤي

والمكيروفيزياء بعيداً عن الرؤية التجريبية الضيقة، والتى تحـدد مهمـة النظريـة 

وصــف الظــاهرة علــى اعتبــار أن العلــم يقــوم علــى أســاس وصــف الواقــع  فــى

واستخلاص القوانين المتحكمة فيه، ومن المفروض أن ترتبط كل نظرية علمية 

بــالواقع الــذى تتــولي دراســته، مادامــت المعرفــة العلميــة تقــوم علــى ملاحظــة مــا 

ع بــالواق حــدث مــن أجــل توقــع مــا ســوف يحــدث وهــو مــا يعنــي ارتبــاط النظريــة

                                           
(
1
) Duhem.p., The Aim and structure of physical science trans.pp.27-28.  
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والتجربة إذ لا يمكـن تصـور دراسـة علميـة للواقـع دون الاتصـالية سـواء بشـكل 

مباشر أو غيـر مباشـر وهـو مـا يطـرح السـؤال الأساسـي عـن مـا طبيعـة الواقـع 

، )الاتجـاه الوضـعي(المدروس داخل النظرية الفيزيائية هل واقع تجريبي حسـي 

الـذى يحـاول ) معاصرالاتجاه العقلاني ال( أم أنه واقع رياضي رمزي أكسيومي 

اســتيعاب مظــاهر الجــدة فــى مجــال الفيزيــاء والــتلاءم مــع طبيعــة الموضــوعات 

الجديدة، إنها عقلانيـة منـة مفتوحـة تأخـذ المعلومـات مـن الواقـع وتحولهـا إلـى 

بــرامج وإنجـــازات وهـــذه الرؤيـــة الجديــدة تتجـــاوز الصـــرامة المنطقيـــة للعقلانيـــة 

العقـــل وحـــده وتعتبـــره المصـــدر الوحيـــد الكلاســـيكية التـــى تقـــوم علـــى الإيمـــان ب

للمعرفــة ، وتــرفض أن تكــون المعرفــة إنعكاســاً للواقــع الحســى كمــا هــى فعــل 

التجريبيــون، وهــذه العقلانيــة المفتوحــة تقــيم حــواراًَ◌ بــين العقــل والتجربــة حيــث 

يكــون للعقــل إمكانــات هائلــة للتــأثير فــى الواقــع وخلــق ظــواهر جديــدة مــا كــان 

           )1(على الإطلاق للطبيعة أن تجود بها

وهذا التصور أكده رايشنباخ عندما أكد على وجود وحدة داخـل النظريـة 

ـــة  ـــة، فالنظري ـــة قيمتهـــا المنطقي ـــدون الانســـجام والتناســـق تفقـــد النظري لأنـــه ب

عن  الصحيحة تؤلف كلاً منطقياً، إذا ثبت أن نتيجة واحدة خاطئة وجب التخلي

الصحية هى الخالية من التناقض، هـذا مـا  هذه النظرية، وهكذا تصبح النظرية

يجعل النظرية الفيزيائية وإن كانت تدرس الواقع الفيزيـائي كواقـع حسـي تصـبح 
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، وهـذا  )1(أقرب إلى النظرية الرياضية، تتوافق مع المنهج الأكسيومي الفرضـي

إننـــي أصـــبحت أبحـــث عـــن مصـــدر الحقيـــق " مـــا أكـــده اينشـــتاين أيضـــاً بقولـــه

اطة الرياضية، إن القضية البسيطة منطقيـاً ليسـت بالضـرورة المعتمدة فى البس

صــحيحة فيزيائيــاً، لكــن القضــية الصــحيحة فيزيائيــاً لا يجــب أن تكــون بســيطة 

    )2( .منطقياً 
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جـاليليو ) 1642-1564(ارتكزت الفيزيـاء الكلاسـيكية منـذ نشـأتها مـع   

ــاهيم اســتوحيت مــن الحــدس الحســي  علــى عــدة) 1727-1643( ونيــوتن  مف

والقياس البشرى العادي، والتـى وإن صـلحت فـى ميـدان العـالم المـاكر وسـكوبي 

فإنها لا تصلح فيما يتجاوزه كبراً وصغراً، ولذلك كان لابـد مـن إعـادة النظـر فـى 

  .تلك المفاهيم والتصورات ومراجعة القوانين المؤسسة عليها

لزمـان ومفهـوم المكـان ومفهـوم الكتلـة هـذه المفـاهيم هـى مفهـوم ا وأهم

  . ومبدأ العطالة

بالنســبة للزمــان كانــت الفيزيــاء الكلاســيكية تعتبــر الزمــان عامــاً ومطلقــاً : أولا

( ينساب بنفس الشكل بالنسبة لأي كان فى كل مكان، ومن هنا كان التآني أو 

قبين يعني حـدوث حـادثتين أو أكثـر فـى لحظـة واحـدة بالنسـبة لأى مـرا) التزامن
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يتوفران على آلتين لضبط الوقت تسـيران علـى وتيـرة واحـدة، أمـا المسـافة التـى 

تفصــل بينهمــا ، أو حركــة أحــدهما وســكون الأخــري، أو تحركهمــا معــاً تحركــاً 

مختلــف الســرعة أو الاتجــاه، فتلــك كلهــا أمــر لا تغيــر شــيئاً مــن ظــاهرة التــأني 

   )1( .كحقيقة واقعية
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ــد نيــوتن الــزمن الكــوني الــذى ينســاب : الأول • الزمــان المطلــق وهــو عن

    )2( .بإطراد وبغير اعتبار لأي عامل خارجي على امتداد الكون

الــزمن التصــوري وهــو زمــن الــديناميكا النظريــة وكــل المحــاولات : الثــاني •

التصوري لا يوجد إلا  المجردة لدراسة التغيير والحركة، وهو مثل المكان

فى عقل شـخص يفكـر وهـو يجعلـه ذا بعـد واحـد عـادة، وإن كانـت هـذه 

أنـــــه مـــــن  Dirac) 1984-1902(ليســـــت قاعـــــدة فمـــــثلا وجـــــدديراك 

المناسب أن يقاس الـزمن بالعـدد وهـو مـا يصـل إلـى افتـراض أن الـزمن 

)3( .له أبعاد كثيرة بقدر ما نود أن ننسب إليه
 

وهــو يســجل انســياب الــزمن لأى فــرد : الحســي الــزمن الإدراكــي: الثالــث •

يــدرك حســياً، وهــو بهــذا متعلــق بــوعي فــرد معــين وينعــدم مــن الوجــود 

   )4( .والزمن الإدراكي أحادي البعد.. بمجرد أن يفقد هذا الفرد وعيه
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وهو زمن العالم النشـيط للفيزيـاء والفلـك وهـو : الزمن الفيزيائي : الرابع •

ى العكس مـن الـزمن التصـوري أو الإدراكـي عام كالمكان الفيزيائي، وعل

ــذى تســير عليــه  ــم أن النســق ال الحســي فهمــا خاصــان كــذلك وجــد العل

الأحداث يتوافق هو وافتراض أن كل الأحداث يمكن ترتيبها بشكل موجد 

  )1( .فى تسلسل خطي واحد

����א��&�ن:�'� �

قـاً لا ينظر إليه هو الآخـر فـى الفيزيـاء الكلاسـيكية باعتبـاره عامـاً ومطل  

يختلف عن مراقب وآخر مهما اختلفت أحوالهم من حيث الحركة والسـكون فـإذا 

قاس أحدنا مسافة معين ووجد فيهـا عشـرة أمتـار مـثلاً، فإنـه يبقـى متأكـداً مـن 

" متــر"أن أى شــخص آخــر مهمــا كــان إذا قــاس نفــس المســافة بــنفس المقيــاس

إلـــى المفـــاهيم ة فإنــه ســـيجد فيهـــا عشـــرة أمتـــار أيضـــاً، وكـــذلك الشـــأن بالنســـب

  : وينقسم المكان فى فيزياء نيوتن إلى أربعة أقسام  )2( .والأشكال التى ألفناها

�:�א��&�ن�א��ط�ق:�א(ول �

وهو ذلك النوع الخاص من المكان الفيزيائي الذى أدخلـه نيـوتن ليجعـل   

منه أساساً لنظامه الميكانيكي وظل يستخدم استخداماً علمياً عاماً علـى امتـداد 

  )3( .رة بين نيوتن واينشتاينالفت

+��:�א��&�ن�א���و�,:�א�'� �
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وهو مبدئياً مكان الهندسـة المجـردة ولا وجـود لـه إلا فـى عقـل الإنسـان   

الــذي يخلقــه بــالتفكير فيــه، وقــد يجعلــه إقليــدياً وغيــر إقليــدى ثلاثــى الأبعــاد أو 

ــدما يتوقــف مبتكــره عــن  متعــدد الأبعــاد كمــا يشــاء وهــو ينعــدم مــن الوجــود عن

    )1( .التفكير فيه
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وهو مبدئيا مكان كائن واع يمـارس أو يسـجل احساسـات، فـنحن نشـعر 

بشئ ما، وتفترض حاسة اللمس ان لـه شـكلاً وحجمـاً معينـين، ونـرى مجموعـة 

مـن الأشــياء ويفتــرض بصـرنا أن هــذه الأشــياء تجمعهـا علاقــات خاصــة، ونجــد 

ض افتراضات حواسنا المختلفة بتخيـل أن كـل الأشـياء مرتبـة أنه يمكننا أن نرو 

ــاد يســميه بالمكــان وهــذا هــو المكــان الإدراكــي الحســي  ــي الأبع فــى تجمــع ثلاث

 .اخترعه الإنسان يمارس الإحساس وينعدم من الوجود بمجـرد أن تكـف حواسـه

)2(   
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وري والإدراكـي كلهمـا مكانـان وهو مكان الفيزياء والفلـك، فالمكـان التصـ  

خاصان، فأحدهما خاص بشخص يفكر والآخر خـاص بشـخص يـدرك بحواسـه، 

ولكن العلم وجد أن النسق الذى تجري عليه الأحداث فى العالم الخـارجي يمكـن 

بحيث تتحرك فـى  ،تفسيره، إذا افترضنا أن الأشياء المادية قد وضعت إلى الأبد
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، وإذا تجاوزنا التعقيـد الـذي تدخلـه نظريـة ينمكان عام يشترك فيه كل المشاهد

   )1(النسبية

�'��'�:
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وهى مثـل الزمـان والمكـان فـى الفيزيـاء الكلاسـيكية فهـى مطلقـة وعاقـة   

بمعنــى أنهــا تبقــى هــى هــي لا تــنقص ولا تزيــد مهمــا اختلفــت الأحــوال، فكتلــة 

إن تطــرأت الجســم تبقــى هــى هــى لا تتغيــر لا مــع الــزمن ولا مــع الحركــة حتــى و 

    )2( .على الجسم أحوال مختلفة فى شكله ومظهره

�א����:�
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وهــو مــن المبــادئ التــى قامــت عليهــا الفيزيــاء الكلاســيكية ويــنص هــذا   

المبــدأ علــى أن الجســم يبقــي ســاكناً أو يســتمر فــى حركتــه علــى خــط مســتقيم 

ــو  ــأثير ق ــم يكــن خاضــعاً لت ــة مــا ل ــاهيم وبســرعة ثابت ــرت المف ــد تغي ــة وق ة خارجي

الأربعة السابقة بشـكل جـذري مـع نظريـة النسـبية اينشـتاين التـى تعتبـر الزمـان 

والمكان والكتلة معطيات تتغير وتختلف اختلافاً كبيراً حدسـنا الحسـي وتصـورات 

والثـوب الـذى طولـه متـر واحـد بالنسـبة إلـى الفيزياء الكلاسيكية، الطـول يتغيـر 

ه بضــع ســنتيمترات بالنســبة إلــى شــخص آخــر، وكــذلك شــخص قــد يصــبح طولــ

الشأن فى الزمان يحسبه ملاحظ ما بعشرات السـنين يقيسـه ملاحـظ آخـر بضـع 

ســاعات، والجســم الــذي يزيــد جرامــاً واحــداً ، قــد يصــبح ذا وزن خيــالي، وبــذلك 
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تكون النظرية النسبية قد قلبت المفـاهيم والتصـورات التـى قامـت عليهـا فيزيـاء 

    )1( .على عقب نيوتن رأس

وبرغم ما سبق صارت الميكانيك الكلاسيكية سـنداً علميـاً طبيعـاً للأفكـار   

  . الفلسفة عن وحدة العالم المادية

وساد الشعور فى القرن التاسـع عشـر بـأن الحقيقـة النهائيـة قـد كشـف 

عنهــا واعتبــرت المــوديلات الميكانيكيــة تجســيداً للمعرفــة العلميــة، ونقلــت البنــي 

ة المسـتخدمة بنجـاح فـى الميكانيـك الكلاسـيكي إلـى جميـع الـروابط فـى الرياضي

الواقــــع الموضــــوعي، واعتبــــرت تلــــك العلاقــــات الرياضــــية مســــاوية للعلاقــــات 

   )2( .الموجودة فى ذلك الواقع

ولعل أهم نتائج الفيزياء الكلاسيكية هى الحتمية الفيزيائية وهى حتمية 

لنسـبة إلـى وقـائع الماضـي، وحتميـة لا لا بالنسبة إلـى غايـات المسـتقبل، بـل با

بالنســبة إلــى أمــر خــارق للطبيعــة، بــل بالنســبة إلــى قــانون فيزيــائي غيــر أنهــا 

لاتقــل فــى وقتهــا وشــمولها عــن حتميــة المصــير، وهــى تجعــل العــالم الفيزيــائي 

ملآنة تمر أنياً بمراحلها المختلفة، فإذا كانت هذه هى ثورة العـالم أشبه بساعة 

ــاء الكلاســيكية فــلا عجــب إذن أن ظهــرت فــى عهــد نيــوتن كمــا رســمتها ال فيزي

موجة من النزعة العقلية فضلا عن النزعـة التجريبيـة، فقـد اقتصـر التجريبيـون 

ــم هــو الجانــب القابــل للملاحظــة، بينمــا أكــد  علــى تحليــل جانــب واحــد مــن العل
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 العقليون جانبه الرياضي، على أن التجريبيـة انهـارت فـى آخـر الأمـر أمـام فقـد

هيــوم لأنهــا عجـــزت عــن تحليــل الطبيعـــة التنبؤيــة للعلــم ولـــم تســتطع تفســـير 

                  )1( .الطريقة التى يمكننا بها أن نعرف النظام السببي الدقيق للعالم

ــــاء الكلاســــيكية أن الموضــــوعات  ــــة أيضــــا للفيزي ــــائج الهام ومــــن النت

لاً واقعــاً أى تــأويلا الفيزيائيــة حســب الميكانيكــا الكلاســيكية إذا مــا أولــت تــأوي

قاصداً إلى وصف ما هو الكون القابل للملاحظة وغير القابل للملاحظة فى آن 

واحـد، لهــا شــكل وكتلـة وحجــم، وهــذه الخـواص ملازمــة وملاصــقة للموضــوعات 

الفيزيائية وداخله فيها ويمكن تعديلها نتيجة لتفاعل فيزيـائي، وهـى هنـا عكـس 

اقعياً، فإن الخواص مثل الشـكل والكتلـة والحجـم نظرية النسبية المؤولة تأويلاً و 

بل أصبحت تأخذ معنى العلاقات بين موضوعات  ولم تعد توجد من حيث كذلك،

وبني منظومة مرجعيـة معينـة، وبالإمكـان تعـديلها أو تغييرهـا دون أدنـى حاجـة 

لأى تفاعل فيزيائي، وعلى ذلـك بالانتقـال أو العبـور مـن منظومـة مرجعيـة إلـى 

يجة ذلك أن كل منظومة ملاحظة يحيل إلى موضوعات فيزيائية داخل آخري، نت

الميكانيكا الكلاسيكية ستكون له دلالة مختلفة عن دلالة منطـوق ملاحظـة ذى 

ول، داخــل نظريــة النســبية، فالنظريتــان غيــر متقايســتين أو مظهــر مشــابه لــلأ 

   )2( .منطقيةغير متناسبتين ولا تقبلان المقارنة بمجرد الرجوع إلى نتائجهما ال
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فــــى نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر وبدايــــة القــــرن العشــــرين واجهــــت   

الفيزيائيين مسـائل جوهريـة تعـارض إجمـالاً الأسـس التـى تقـوم عليهـا الفيزيـاء 

أن قـــوانين الميكانيكـــا لا تعطـــي نتـــائج صـــحيحة عنـــد " -:الكلاســـيكية وفيهـــا

إن "قريبة مـن سـرعة الضـوء " أجسام تتحرك بسرعات عالية جدا  تطبيقها على

القــوانين الــديناميكا الحراريــة المنغلقــة بتبــادل الطاقــة بــين المــادة والإشــعاعات، 

ـــا علـــى  ـــائج صـــحيحة عنـــد تطبيقه الموجـــات الكهرومغناطيســـية، لا تعطـــي نت

بريتــون، الجســيمات ذات الكتــل الذريــة الصــغيرة جــداً مثــل الــذرة، الإلكتــرون ، ال

وللتغلـــب علـــى الإشـــكال الأول وضـــعت نظريـــات أولهـــا النظريـــة النســـبية ســـنة 

، أما الإشكال الثاني فالتغلـب عليـه وضـعت نظريـات أخـري أولهـا نظريـة 1905

، ومن هنا نشأ فرع رابع للفيزياء سمى الفيزياء الحديثة 1900الكم لبلاك سنة 

وبنهــاجن ســنجد أن هــذه وإذا تكلمنــا عــن مفهــوم الواقــع عنــد علمــاء مدرســة ك

المدرســة قــد نزعــت فــى أول عهــدها منزعــاً وضــعياً منطقيــاً إضــافة إلــى إيمانهــا 

 لعلاقـات العميق باستحالة معاجلة الظواهر الذرية بواسطة مفهوم الحتمية نظـراً 

اللايقــين فهــى تتخــذ الطــابع الاحتمــالي للظــواهر الكوانتيــة أساســاً لنظريــة تنكــر 

علــى الجســيميات الذريــة وتلجــأ كمــا تلجــأ الوضــعية الوجــود المــادي الــواقعي 

المنطقية الجديدة فى الدفاع عـن وجهـة نظرهـا فـى تحليـل اللغـة، وكـأن الوجـود 

                   )1( .الواقعي يتوقف فقط على المفاهيم اللغوية

                                           
(
1
) Mara Beller : the Rhetoric of Antirealism and the Copenhagen 

philosophy of Science, Vol.63.No- Hun. 1996.p.183. 
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ــد أنكــرت مدرســة كوبنهــاجن الصــفة الواقعيــة   الموضــوعية للشــيء  -لق

قائق الصــغيرى لإلكترونــات مــثلاً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كليــاً وذلــك الــد" الفيزيـائي الكــوانتي 

بعــد أن ركــزوا علــى أن هــذه الظــواهر التــى يدرســها العــالم لا تملــك أى واقــع 

فيزيـــائي موضـــوعي قـــائم بذاتـــه وباســـتقلال عـــن طريـــق اختبارهـــا وملاحظتهـــا 

والقيـاس عليهــا، أى أنهــا لا توجـد إلا بالنســبة لــذات تختبرهـا أو تجــرب عليهــا، 

وطرقنـا  افالقضايا العلمية لا تشـير إلـى الواقـع الموضـوعي بـل إلـى إجراءاتنـلذا 

التجريبيــة أى أن الظــواهر لــن يكــون لهــا وجــود موضــوعي مســتقل عــن مــن 

يدركها، وهـى فـى الأخيـر ليسـت سـوى مركبـات ذهنيـة مـن الإحساسـات، وبهـذا 

رفـة الذى ميز بين المع" 1916-1838"يعيدون إلى الأذهان سيرة ارنست ماخ 

تمدنا به حواسنا، ومعرفة الواقـع فـى ذاتـه التـى الحسية أى معرفة الواقع مثلما 

هــى معرفــة مســتحيلة، وباتــالي يعيــدون المثاليــة الكانطيــة والتــى لــم يعمــل مــاخ 

ــرة  ــة بهــا كفك ــة العالق ــى تنقيتهــا، وتطهيرهــا مــن الشــوائب المتنافزيقي ســوى عل

وتتفــق ) 1753(وبــاركلي )1776(الشــيء فــى ذاتــه حتــى تتمتــزج بــآراء هيــوم 

       )1( .معها

يجب أن نلاحظ أن تفسير مدرسة كوبنهاجن لنظرية "ويرى هيزنبرج أنه   

الكــم لــيس علــى الإطــلاق وضــعياً، فــإذا كانــت الوضــعية تركــز علــى أن عناصــر 

الواقــع هــى الادراكــات الحســية للمراقــب، فــإن تفســير كوبنهــاجن يعتبــر الأشــياء 

ها بلغة المفـاهيم الكلاسـيكية، تعنـي الواقعيـة أساسـاً والعمليات التى يمكن وضع

                                           
(
1
فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيـروت : سالم يافوت  (
 . 73-72صـ 1968سنة 1ط

٤٢



 

لأى تفســير فيزيــائي فــى نفــس الوقــت ســنلاحظ أننــا لا نســتطيع تجنــب الطبيعــة 

الإحصائية لقـوانين الفيزيـاء الميكروسـكوبية، لأن أيـة معرفـة عـن الـواقعي هـي 

   )1(ظريةبذات طبيعتها معرفة ناقصة بسبب قوانين الكم الن

وهيزنبـرج " بور"قد تمكنت مدرسة كوبنهاجن بزعامة ومن ناحية أخري ف

أن تـــروج لتفســـير مفـــادة اســـتحالة معالجـــة الظـــواهر الذريـــة بواســـطة مفهـــوم 

الحتميــة نظــراً لعلاقــات الارتيــاب واســتحالة الاســتمرار فــى الاعتقــاد فــى الوجــود 

المــادي الــواقعي والموضــوعي للجســيمات الذريــة، وبهــذا يعــدو مــن الصــعب فــى 

، لأن هــذا الأخيــر فــى ميــدان الــذرة يختلــف اختلافــاً " واقــع"عــن ديث نظرهــا الحــ

أساسياً فـى الواقـع فـى الميـدان الماكروسـكوبي، أى فـى مسـتوى الظـواهر التـي 

ــة، وانطلاقــا مــن نفــس الاعتبــارات  ــى حياتنــا اليوميــة الاعتيادي تتعامــل معهــا ف

ئج موضـوعية ؟؟؟؟؟ أن تكون نتائج قياساتنا وتجاربنـا فـى المسـتوي الـذري نتـا

نتيجــة مــا يــؤدي إليــه تــدخل آلات القيــاس مــن تــأثير علــى الظــاهر الملاحظــة 

   )2( .نفسها تأثيراً بارزاً، أو لوسيلة إدراكه وقياسه

وتنتهــــي مدرســــة كوبنهــــاجن إلــــى القــــول بإبطــــال صــــلاحية التصــــور 

الكلاســيكي للواقــع علــى أنــه أجســام والقــول بأنــه تصــور محــدود بحــدود ظــواهر 

مرئي الذي كانت تدرسه الميكانيكا ، ولا يمكنه أن ينطبق على الميـدان العالم ال

الميكروفزيائي كما تقول الضرورة إبطال صـلاحية المنطـق الأرسـطي الـذى نشـأ 

فى أحضان نظرة فلسفية جوهرية باعتبـاره منطقـاً يعجـز عـن اسـتيعاب المظهـر 
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تـف تلـك المدرسـة التكاملي للظواهر الذرية كازدواجية الجسـيم والموجـه، ولـم تك

بذلك بل راحت تعلن رأيهـا حـول الأحـداث فـى العـالم الصـغير وذلـك علـى النحـو 

                 :     التالى

ـــات العـــالم الصـــغير لا تكتســـب صـــفة الواقـــع الموضـــوعي إلا  )1( إن جزيئ

حينما تسجل بواسطة جهاز مختبري ويحس بها إحساساً ميكروسـكوبياً 

  ). القياس أو الرصد( 

ـــين الراصـــد لا يمكـــن )2( ـــاز( الفصـــل فصـــلاً واضـــحا ب ) الإنســـان أو الجه

أى بـين الـذات والموضـوع، وأن المرصـود ) الـذرة –الدقيق ( والمرصود 

 . ليس له واقع موضوعي مستقل عن الرصد

وجهاز القياس ) الدقيقة الميكروسكوبية( التفاعل بين الجسيم الصغير  )3(

 . أو معرفته مقدماً  لا يمكن السيطرة عليهيخلق اضطراباً فى الجسيم 

للراصد إمكانية الاختيار الحر بين ترتيبين مختبرين مختلفين يؤدي كل  )4(

منهما إلى معلومات عن الجسم المكرسكوبي تتنافي مع ما يؤديـه إليـه 

، وفســر )مبــدأ التكميليــة( الترتيــب للآخــر، إلا أنهمــا تكمــلان بعضــهما 

للـدقائق الصـغرى ) ةالدقائقيـة أو الموجيـ( ذلك بأن الخواص التكميليـة 

( تتولد بتأثير الذات على الموضوع، ولـذلك لا يسـتطاع معرفـة الشـيء 

علاقة  –الموجة  –الموضوع فى جوهر ما، وبهذا كانت ثنائية الدقيقة 

 .اللايقين تفسران تفسير لا أدرياً 

؟؟؟؟؟  واجــب الفيزيــاء ينحصــر فــى وصــف الــروابط  بــين الإحساســات )5(

وعي الـــذى هـــو مصـــدر تلـــك الإحساســـات شـــكلياً، أمـــا الواقـــع الموضـــ

٤٤



 

وإمكــان معرفــة هــذا الواقــع، فينبــذ مــن تفكيــر الــبعض باعتبــاره تــأملات 

 ".غير ذات معنى"

إن تــأويلات مدرســة كوبنهــاجن تنطلــق مــن عمليــة القيــاس، ولعــل ذلــك يــتم 

، بتــأثير الوضــعية علــى الفكــر الفيزيــائي فــى الربــع الأول مــن القــرن العشــرين

قيــاس محــور الممارســة العلميــة والمحــدد الأكبــر لمكونــات فالموضــوعية تعــد ال

  .الخبرة الفيزيائية

إن تأويلات كوبنهاجن تحاول أن تخفي أرضيها وافتراضاتها الفلسفية وأن تبين 

)1( .أنها تنبع بالضرورة العلمية من التجارب والأفكار الفيزيائية البحثية
   

�:�א�وא���"#�"�ز�� �א�&وא��מ� �

لكوانتم ثورة القرن العظمى الثانية وقد تتفوق على الثـورة تعد ميكانيكا ا  

تمولوجي، وقد كان لهـذا المعتقـد الاينشتاينية، خصوصا من ناحية عمقها الابس

ــــى بعــــض المؤسســــين العظــــام لميكانيكــــا الكــــوانتم وبعــــض  أثــــره الواضــــح عل

ي المؤسسين العظام للبيولوجيا الجزيئية، وهو ما أدي إلـى سـيادة التأويـل الـذات

لميكانيكا الكوانتم، فبعد أن سادت الشعور فى القرن التاسع عشر بأن الحقيقة 

النهائيــة قــد كشـــف عنهــا، واعتبـــرت المــوديلات الميكانيكيـــة تجســيداً للمعرفـــة 

العلمية ونقلت البنى الرياضية المستخدمة بنجـاح فـى الميكانيـك الكلاسـيك إلـى 

ك العلاقات الرياضية مساوية جمعي الروابط فى الواقع الموضوعي، واعتبرت تل

)2( .للعلاقات الموجودة فى ذلك الواقع
   

                                           
(
1
 .79-78أزقة الفيزياء الحديثة صـ : هشام غصيب  (

(
2
 .13-12صـ  2الفيزياء والفلسفة ج: محمد عبط اللطيف طلب  (

٤٥



 

أصــبحت الميكانيكــا الكلاســيكية ســنداً علميــاً طبيعيــاً أساســيا  وبعــد أن

للأفكار الفلسفية عن وحدة العالم المادية، وكان بناؤه عملية جدلية ظهرت فـى 

ة بـين طـرق البحـث صياغة المقادير والمفاهيم الفيزيائيـة، وفـى الرابطـة الجدليـ

التجريبي والنظري وجدلية العناصر التجريبية والعقلانية فى بناء النظرية وعلى 

أســــاس الميكانيــــك الكلاســــيكي النــــاجح تولــــد الاعتقــــاد بــــأن جميــــع القــــوانين 

)1(الموضوعية يمكن إرجاعها إلى قوانين الميكانيكية الكلاسيكى
       

ــتعكس الوضــع تما مــا بالنســبة للإنســان فــى جــاءت ميكانيكــا الكــوانتم ل

فيزيــاء نيــوتن فأصــبح مــن المســتحيل الآن ملاحظــة أى جســيم مهمــا بلــغ مــن 

جسيم نفسه بآلات القياس المناسـبة، بـل الصغر كالإلكترون دون اقتحام هذا ال

إن الخيــار الــذى يأخــذ بــه العــالم أو الملاحــظ فيمــا يلاحظــه، يحــدث اختلافــاً لا 

" الملاحـظ"وهكـذا تمـت ترقيـة ... ه مـن نتـائج سبيل إلى إعادته فيما ينتهي إليـ

)2( .فى ميكانيكيا الكم ليصبح مشاركاً 
     

لقد ساعدت ميكانيكا الكوانتم العلم على التطور، فمع تطور العلم عامة 

الفيزياء خاصة بدت هناك ظواهر ومشكلات عديدة عجزت ميكانيكا نيـوتن عـن 

ت الضـوئية بالإضـافة التحليـل تفسيرها مثل الظواهر الكهرومغناطيسـية والموجـا

واينشـــتاين لهـــذه ) 1928( و لـــورنتر) 1879(النظـــري الـــذى قدمـــه ماكســـويل

التجــارب قــد قــادت إلــى نظــام جديــد مغلــق مــن التعريفــات والبــديهيات والمفــاهيم 
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1
 المرجع السابق  (
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ويمكــن التعبيــر عنــه برمــوز رياضــية، نظــام متــرابط تمامــاً مثــل نظــام ميكانيكــا 

)1( .جوهرياً  نيوتن ولكنه يختلف عنه اختلافاً 
    

ـــة فـــى أواســـط عقـــد  ـــى صـــورتها الحديث ـــة الكـــم ف تأسســـت بنيـــة نظري

العشرينات من القرن الماضي، وهـى فتـرة غيـر مسـبوقة ربمـا فـى تـاريخ الفكـر 

العلمي كله لمـا شـهدته مـن تحـول الـداعي مكثـف، وكـان أغلـب المبـدعين مـن 

ان وفولفجـــانج العلمـــاء الشـــبان فيرنرهينزنبـــرج وبـــول ديـــراك، وبانســـكوال جـــورد

وكانوا جمعيا فى العشـرينيات مـن أعمـارهم ) 1925(وساولي ) 1887-1961(

كان أوريـن شـرودبحر أكبـرهم سـناً، وهـو الـذي نشـر معادلتـه الموجيـة الشـهيرة 

  . وهو فى التاسعة والثلاثين من عمره

حملت النظرة الجديدة معها مفهوما غير حدسى للواقـع إلـى جانـب عـدد 

كار الغريبة لم يستطع بعض الفيزيائيين آنذاك أن يستوعبوا هذا من الآراء والأف

المذهب الجديد بسهولة تزمروا وتشاجروا، لكن التطبيقات المبكرة للنظرية علـى 

 .بعض الظواهر قوبلت على الفكر بنجاح وقنع، وسرعان مـا تقلـب المعارضـوان

)2(
    

ويات الطاقـة وقد تركزت التطبيقات الأولى لنظرية الكم على قضـايا مسـت

المختلفة وكان بالإمكان معالجة هذا النوع من القضايا بـدون مواجهـة المسـائل 

ــة شــرودبحر  ــائي لدال ــالمخزي الفيزي التفســيرية وخاصــة المســائل ذات الصــلة ب

                                           
(
1
 .68-67الفيزياء والفلسفة صـ : هينزبرج  (

(
2
سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،  –ترجمة أحمد فؤاد باشا : سام تريمان من الذرة إلى الكوارك  (

 . 306 -281صـ  2006مايو  – 327العدد 
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" بـورن"ءاً بملاحظـة نشـرها الموجية إلا أنه سرعان ما توفر التفسير الحديث بد

ويتم تطوريهـا بسـرعة،  Scatteringفى بحدث النظرية الكمية للتشتت  1962

وكان نيلزبور أول من أشرف على تطـوير المبـادئ التفسـيرية العامـة لميكانيكـا 

الكم، وانبثق عن هذا تصور البنيـة الاحتماليـة للطبيعـة ومـن ثـم حـدوث قطيعـة 

)1( .حادة مع مفاهيم الواقع الحدسية
    

ة لنظريـــة ليضـــع الأســـس الكاملـــ Bohrوجـــاء العـــالم الفيزيـــائي بـــوهر 

الكــوانتم التــى تفســر تركيــب الــذرة والظــواهر المتعلقــة بهــا مثــل ظــاهرة الإشــعاع 

وهكذا استطاع بوهر أن يجمع فى نظرية واحدة فكرة الـذرة " الإلكترون" وظاهرة 

والإشعاع والإلكترون بعد أن كانت تلك الأفكار منفصلة وقد صاغ بوهر نظريته 

                   :  تلك فى مبدأين

إن " ويصــف فيــه الحــالات الثابتــة للــذرة، أى حــالات عــدم الإشــعاع قــالاً  :الأول

الإلكترونــات فــى حــالات الثبــات هــذه لا تشــع موجــات كهرومغناطيســية أثنــاء 

  . مسارها فى مدار معين من مدارات الذرة

وهــو يصــف قفــزات الكــوانتم أى حالــة الإشــعاع قــالاً إن إشــعاع الطاقــة : الثــاني

    )2( .فز الإلكترون من مدار إلى مدار آخريحدث عندما يق

إن "ثــم جــاء بعــد ذلــك هيزنبــرج ليحــدثنا عــن طبيعــة الإلكتــرون قــائلاً   

وشـرودنجر أكـد أن  1892الإلكترون عبـارة عـن جسـيم، ولكـن لـوى دى بـروى 

الإلكترون عبارة عن موجه، ولكن بوهر بمبدأ التـوفيقي أو التكـاملي جمـع بـين 

                                           
(
1
 .المرجع السابق (

(
2
) Bohr 
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لموجي، أى جمع بـين القضـية الأولـى والقضـية الثانيـة التصوريين، الجسمي وا

    )1( .المتناقصة لها فى قضية ثالثة تركيبية جدلية تجمع بينهما

ــين    ــوهر أمكــن الجمــع ب ــى وضــعها ب ــة الت ــة التكاميل ــى النظري ــاء عل وبن

المفهومين المختلفين لتكوين مفهوم متكامل عن الإلكترون وكيف أنه محصـلة 

فى نفـس الوقـت، أى أن الإلكتـرون ذو طبيعـة ثنائيـة،  صفات الجسيم والموجة

أو أن المادة عبارة عن مادة وطاقة فى نفس الوقت ولـذلك تعـرف باسـم المـادة 

عـدم "الإشعاعية وما هـو مهـم هنـا هـو مـا جـاء بـه هيزنبـرج مـن إضـافة لمبـدأ 

ر إلى نظرية الكوانتم، وخلاصة هذا المبدأ أنـه مـن العسـي" اللايقين"أو " التحديد

نضــبط أن نحــدد موضــع الإلكتــرون فــى كــل لحظــة زمنيــة متتاليــة لأنــه عنــدما 

قياس المكـان يضـيع منـا الزمـان، ولـذلك فإنـه لا يمكـن التنبـؤ بالحركـة المقبلـة 

للإلكتــرون، وهــذا المبــدأ قــد خــرق مبــدأ الســببية ومبــدأ الحتميــة وهزهمــا بعنــف 

  . يكيةوهما المبدأن اللذان قامت عليهما كل الفيزياء الكلاس

إن مبــدأ الارتيــاب الــذى توصــل إليــه هيزنبــرج قــد أوحــي لنيلزبــور بفكــرة 

التــى تميــز هــذا المبــدأ والــت تعنــي أن   Complementarily؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

تحول دون معرفة جوانب أخري مـن هـذه المنظومـة، معرفة أحد جوانب منظومة

الـذكر،  وسع بور فكرته إلى تتامية كـل مـن السـلوك المـوجي والجسـيمى سـابق

الــذى يعنــي أن القيــاس الــدقيق لتمــوج الإلكتــرون مــثلاً يقتضــى الجهــل التــام 

ــاب والتفســير  ــدأ الارتي ــى مب ــور هــذا بالإضــافة إل ــدأ ب بموضــعه ومســاره، إن مب

                                           
(
1
)W. Heusenberg: Physics and philosophy. The revolutions in modern 

science pp.   

٤٩



 

الاحتمــالي لمعادلـــة شـــرودينجر الــذى آتـــي بـــع مــاكس بـــورن شـــكلوا المبـــادئ 

د عــارض بعــض الساســية لمــا يعــرف بتفســير كوبنهــاجن لميكانيــك الكلــم، وقــ

الفيزيـــائيين وأشـــهدهم اينشـــتاين وبودكوســـكى وروزن الـــذين قـــدموا بحثـــاً فـــى 

أدعوا أنها تثبت أن الشرح الميكـانيكي الكمـومي  قدموا فيه تجربة فكرية 1953

، وهـى EPRللواقع الفيزيائي هو شرح غير كامـل وعرفـت هـذه التجربـة باسـم  

ين نشـرت بأسـمائهم هـذه الورقـة الحروف الثلاثة الأولي من أسماء العلماء الـذ

   )1( .والتى كانت إحدي أعنف الهزات التى واجهتها ميكانيكا الكم

والخلاصة بالرغم من الانتقادات الموجهة لنظريـة الكـم يمكـن القـول أن 

مصير الإنسان من شـباك القدريـة للحتميـة الفيزيائيـة فلقـد هذه النظرية أنقذت 

الأحداث، وقد يلوذ مبـدأ الحريـة بهـذه  نجحت فى غرس اللايقينيات فى مسلسل

ـــم يبـــين أى عـــالم فيزيـــائي كيـــف ترتـــب الحريـــة علـــى قـــوانين  اللايقينيـــات، ول

وقـد أدى ذلـك إلـى  )2( .الميكانيكا الكوانتم، وإن كانت هذه القوانين تسـمح بـذلك

اعتقاد بعض الكتاب إلى القول بأن الحريـة إنمـا تعنـي غيـاب الحتميـة وهـو مـا 

الشـئ حـراً أى يكـون غيـر قابـل للتنبـؤ، ولهـذا نـري جـون بـورد  يعنـى أن يكـون

احتماليـات ميكانيكيـات الكـوانتم هـى  لو كانـت" وميلتون جولد ينجر يقولان بأنه

ــى العمــل بطريقــة  ــتحكم فــى مســلكنا، فإننــا ســنكون مــرغمين عل وحــدها التــى ت

شــاردة، وســتكون أفعالنــا خاضــعة للحتميــة وســيعتذر حســم مشــكلة المســئولين 

لأخلاقيــة، وأننــا إذا أردنــا طــرح القضــية بطريقــة صــائبة كــان علينــا القــول بــأن ا
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الحرية لم تعد مشكلة زائفة أو مسألة ذاتية، ترتبط بالاسـتبطائات التـى لا صـلة 

لها بالعالم الخـارجي، فلقـد تـم انتشـالها مـن سـلة مهمـلات المفارقـات ووضـعت 

     )1( .ى حلفى خانة المشكلات التى تتحدي العالم، وتحتاج إل

لقــد فتحــت نظريــة الكــم الأبــواب الموصــدة أمــام النظريــة الجســمية، فــإذا 

كان الضوء يتألف من جسيمات تقذف بها الشـمس ممـا بهـا مـن ذرات فـإن مـا 

تقذفه الشمس ليس بروتونات وإلكترونات وإنما شيء آخر هو ما نسميه طاقة 

ســـميه بالإشـــعاع ، وهـــو مـــا ن Free Energy، وهـــذه الطاقـــة حـــرة )كوانتـــا( 

Radiation  فإذا اعتبرنا الضـوء مؤلفـاً مـن طاقـة حـرة أو مـن إشـعاعات وهـذه

 .نسميها فوتونات، فالإشعاع يتألف من فوتونات، وهى صورة من صور الطاقة

)2(   

وقــد اســتفاد اينشــتاين مــن نظريــة الكــوانتم فــى تفســيره لظــاهرة التحــول 

التــى يمكــن أن تؤســس عليهــا الكهروضــوئي وعلــى هــذا التحــو تــوافرت القواعــد 

ميكانيكــا جديــدة تفســر عــدم ســقوط الإلكتــرون فــى قلــب النــواة، وقــدم نيلزبــور 

نموذجــه الكــواكبي للــذرة الــذى تصــورها ذات نــواة كالشــمس بالنســبة لكواكبهــا، 

والإلكترونات تحيط بها فى مدارات إحاطة الكواكب بالشمس، كل مـدار فيهـا لـه 
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1
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عدداً معيناً من الإلكترونات يتفاوت فـى الكبـر مستوي معين من الطاقة ويحمل 

   )1( .كلما ابتعدنا عن النواة

أيضا جاءت أبحاث اينشتاين فى النسبية مناصرة للنظرية الجسمية فـى 

الضوء ولكن هذا التصور كان قاصـراً فـى جوانـب عديـدة فأثبـت العلـم المعاصـر 

ــم أن الإشــعأن  ــتحن نعل ــل منهمــا الأخــرى، ف ــة النظــريتين تكمــل ك اع مــن طبيع

جسمية فى نطاق العلـم الـذري والنـووي، ولكـن مـن طبيعـة موجبـة حـين يسـافر 

عبـر الفضـاء فتوصـل العلمـاء المعاصـرون إلـى النتيجـة القائلـة بـأن النظـريتين 

   )2( .إنما هما وجهان لنظرية واحدة

ومــن أهــم النتــائج التــي أســـفرت عــن ميكانيكــا الكــوانتم أنهــا خضـــعت 

مبــادئ الفلســفة مــع مبــادئ الطبيعــة، لأنهــا تحمــل معهــا  التصــادم القــائم بــين

نظريــة للمعرفــة تســاعد البشــر فــى فهــم العــالم، وأن فــى فلســفة الكــوانتم عقــل 

فقــد  لأنهــا الأقــرب إلــى ماهيــة الأشــياء، أمــا الرياضــيات) الكوزمــوس( الكــون

تحولت إلى عالم يتعامل مع علاقات خاصلة ومستقلة عن أى مضمون محـدد، 

لــم يعــد للرياضــيات أى اتصــال وثيــق بــالواقع، ورغــم ذلــك لكــى تتقــدم وبالتــالي 

الفيزياء عليها أن تعتمد على الرياضـيات فـى عـين اللحظـة نفسـها التـى تقطـع 

  . فيها الرياضيات صلتها بالواقع

                                           
(
1
 2000زيـع ، القـاهرة سـنة فلسـفة العلـوم ، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتو : بدوى عبـد الفتـاح (

 227-226صـ 

(
2
 .232-231مدخل إلى فلسفة العلوم صـ: محمد عابد الجابري (

٥٢



 

إن ميكانيكيا الكوانتم هى علم بدور حول القوانين الأوليـة للمـادة وأكثـر 

مبــادئ فلســفية، وتســأل إذا مــا كانــت جــذور  العلــوم تغطرســاً بالصــورية، وتفقــد

الحسـية والـذى تـأتي المنطق فى الواقع، أم فى عقلنا الذى تشـكل فـى مـدركاتنا 

منه تصوراتنا، ومكونات لغتنا، والذي اكتشـف ؟؟؟؟؟ بـين عـالم الفكـري النظـري 

وعــالم الواقــع الفيزيــائى القــام علــى المصــادفة، إنمــا حقــاً بدايــة فلســفة جديــدة، 

ــالرغم مــن ترســخ تفســر ا ــى المنطــق والرياضــيات وب ــاً بالاعتمــاد عل ــالم نظري لع

الرياضـــيات فـــى أبســـط عناصـــر الواقـــع، لكـــت واقـــع الفيزيـــاء محكـــوم بقـــوانين 

  . الكوانتم

وخلاصــة القــول لقــد تغيــر مفهــوم الواقــع فــى الفيزيــاء الكــوانتم فلــم تعــد 

وإنمــا باعتبارهــا تفســر الاحتماليــة بوصــفها قياســاً للمعرفــة البشــرية أو الجهــل، 

جوهراً أو محتوي لظواهر العالم المجهـري والاخـتلاف بـين الاحتماليـة باعتبارهـا 

وأسـلوب إدراك هـذه المواضـيع ميـزة للمواضـيع الفرديــة، ميـزة للمواضـيع الفردية،

ــك  ــم يجــر ذل ــو ل ــا أيضــاً ول ــد جــري حســابه هن وأســلوب إدراك هــذه المواضــيع ق

الحسي والتفسير لتجارب الاسـتاتيكية، ومـن لحدثت انحرافات مهينة فى الإدراك 

بين الأشياء الأخري فإن الفشل فى تحديد هذا الاختلاف سيؤدي إلى ما يسـمى 

مجموعة التفسير لميكانيك الكلم، والتى هى ليست تفسـيرات فـى حقيقـة الأمـر، 

وإنمـا عــرض للمســتوي التجريبـي للاســتاتيك، ولكــن التغيـرات فــى تصــور الواقــع 

الاحتماليــة، فقــد لكــم لــم تكــن مقتصــرة علــى التغيــرات فــى مفهــوم فــى ميكانيــك ا

كانــت أعمــق مــن ذلــك، إذ أثــرت علــى المفهــوم الأساســي للواقــع كمــا هــو الــذى 

  . يرجع إليه أينشتاين دائما عند مناقشة ميكانيك الكم

٥٣



 

بحـد ذاتـه هـو واحـد مـن التجريـدات الأساسـية ) الواقع كمـا( إن مفهوم 

بالضبط فإن هذا التجرير كان هـدف نقـد اينشـتاين الـذى للفيزياء الكلاسيكية، و 

       )1( .أصر على النوعية الكلاسيكية لنظريته عن العالم

إن معارضــة هــذا التجريــد والحاجــة إلــى الأخــذ بالحســبان تــأثير المراقبــة 

سـمات الميكانيكـا الكوانتيـة المثبتـة فـى الطبيعية العملية نفسـها كانتـا مـن أهـم 

تصور بوهر عن التكامليـة، وقـد أعتبـر هـذا المبـدأ مبـدأ للنسـبية، وهـو يتطلـب 

ــى حالــة ملموســة محــددة أكثــر منهــا  ــار الواقــع الفيزيــائي واقعــاً معطــي ف اعتب

، وقــد صــيغ التعمــيم اللاحــق لهــذا المبــدأ باعتبــاره مبــدأ للنســبية فيمــا )بنفســه(

لتفاعل لقد تشـابك مفهـوم الاحتماليـة مـع مفهـوم الواقـع الفيزيـائي يتعلق بنوع ا

قــد نــال أهليتــه ) الواقــع كمــا هـو(تشـابكاً وثيقــاً، والواقــع أن التجريـد الكلاســيكي 

بفعل حقيقة أن الفيزياء الكلاسـيكية تعامـل مـع الحقـائق أكثـر مـن تعاملهـا مـع 

واحــد مــن التعــابير الاحتمــالات، وأصــبح المفهــوم الكلاســيكي عــن الواقــع مجــرد 

                    )2( .حول جميع المقادير الفيزيائيةللتأكيد على وجود معرفة صادقة 

إن مفاهيم وقوانين الكوانتم لا أثر لأي شئ حدسي فيهـا، رغـم اختراقهـا 

للواقع إلى عمق لا يمكن أن تأخذ إليه حواسنا، إنها قوانين كلية كونيـة وتحكـم 

  . ة لنا تماماً عالم الأجسام المألوف

لقد اكتسبنا فيزياء الكوانتم التعارض الداخلي بين الصـورية فـى عقولنـا 

والعينيــة أمــام أعيننــا، كمــا أنهــا تتصــادم مــع الحــس المشــترك الــذى لا يمكنــه 

                                           
(
1
 .74-65أجر ببانوف وآخرون، اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين ص (

(
2
 .المرجع السابق (

٥٤



 

التعامل مع أحداث تقع على المستوي الذري، لذلك يجب استنباط حـس مشـترك 

ــة، لكــي نفســر الو  ــدأ مــن مقــدمات كوانتي ــد يب ــة الحــدس والحســي جدي اقــع بمعي

المشترك الذين يرفقانه، انطلاقاً من معرفتنا بقوانين الكون التـى اكتشـفها العلـم 

إنـه لـو صـح أن "عنـدما قـال ) 1970(لنا وهـذا المفهـوم أكـد عليـه برتراندراسـل 

الموضوعات الفيزيقية أشياء مستدل عليها، فكيف تكون على يقـين مـن وجـود 

      )1("هذه الموضوعات

ويبــدو راســل هنــا عــاجزاً عــن تقــديم دليــل مقنــع لإثبــات ذلــك فيلجــأ إلــى 

اعتقــاد الحســي المشــترك فــى وجودهــا، فيــري أن اعتقادنــا بوجــود عــالم مــادي 

فــنحن نجــد هــذا الاعتقــاد مغروســاً فــى " عزيــزى"مســتقل عنــا إنمــا هــو اعتقــاد 

د إلـى أى نفوسنا عنـدما نبـدأ عمليـة التأمـل، إن هـذا الاعتقـاد فيمـا يـري لا يقـو 

صــعوبات بــل بــالعكس يجعــل فكرتنــا مــن الخبــرات مبســطة ومنســقة ولا يــري أى 

   )2( .سبب يدعو إلى رفضه

بالمعطي الحسي هنا كل مـا هـو متـاح للحـس ) 1970(ولا يقصد راسل 

فى وقت، بل بالأحرى جزءاً من الكل كما هو معزول عن طريـق الانتبـاه، كهـذه 

  . الجزئية وهكذا البقعة الجزئية من اللون والأصوات

والمعطيــات الحســية فــى اعتقــاد راســل فيزيقيــة وليســت ذهنيــة، وحينمــا 

فمـن المعـروف " مـا تعاجلـه الفيزيقـا" فإنه يعنـى" فيزيقي"يتحدث راسل عما هو 

أن الفيزيقــا تخبرنــا بشــيء عــن مكونــات العــالم الفعلــي وهــذه المكونــات هــى مــا 

                                           
(
1
) Russell.B., The problem of philosophy. Oxford university press.1973.p.//  

(
2
 .44صـ1979فلسفة راسل، دار المعارف : محمد مهران (

٥٥



 

وهـذا  )1( .تـي تظهـر خـلال البرهـانأيا كانت طبيعتها ال -يسميه راسل بالفيزيقي

ــه  ــده أيضــا مــاخ بقول ــى تتكــون منهــا "مــا أك إن الإحساســات هــى العناصــر الت

وليســت الإحساســات علامــات للأشـياء، وإنمــا الشــيء علــى العكــس .. الطبيعـة 

بعبــارة أكثــر دقــة العــالم لا يتــألف مــن .. مــن خــلال رمــز فكــري لإحســاس مركــب

ثقــال ومســافات وأزمنــة، أى باختصــار ممــا أشــياء وإنمــا مــن ألــوان وأصــوات وأ

     )2( .نطلق عليه عادة اسم الإحساسات الفردية

ونفــس التأكيــد علــى وجــود المعطيــات الحســية نــراه عنــد فيلســوف آخــر 

مايــدرك "الــذى يــرى أن المعطــي الحســي هــو ) 1997(وضــعي وهــو ألفــرد آيــر 

" بـدو أنهـا لـهمباشرة، وهو الموجـود، ولكـن لا يعنـي ذلـك أن الخصـائص التـى ت

لهذا ينفى آير القول بإمكانية وحود وهم أو خداع لا تبدو لها، كما لا يمكن أن 

    )3( .تبدو للمعطيات الحسية صفات ليست حقيقة له

وغــذا كــان آيــر يؤكــد علــى وجــود المعطيــات الحســية والأشــياء الماديــة 

تخدم فـى فليس بوصفها نوعين من الكيانات، وإنما بمعني أن العبارات التى تسـ

وصــف المعطيــات الحســية والتــى تســتخدم فــى وصــف الأشــياء الماديــة كلاهمــا 

تعبر عن قضايا صادقة، ولكن لا يجـب أن نسـتدل مـن هـذا أنـه توجـد معطيـات 

حسية بالفعل بنفس المعني، فالمعطيات الحسـية عنـد آيـر لا تخـرج عـن كونهـا 

منهج على آخـر،  لغة يقدمها لوصف الوقائع المعروفة مسبقاً، أو حتى تفضيل

                                           
(
1
 .المرجع السابق (

(
2
) Mach.E., Knowledge and Error. Dornecht. D.Reidel. 1976. p579. 

(
3
) Ayer. A.J., The foundation of Empirical Knowledge. Macmillan press. 

L.T.D 1979 pp75-76.  

٥٦



 

والقـول بهـا لا يعنــي اكتشـاف لكيانـات جديــدة أو سـلفاً لكيانـات كنــا نعرفهـا مــن 

  . قبل

ــد هــو  ــر لا تزيــد عــن كونهــا إضــافة مصــطلح جدي إن المســألة عنــد آي

نظريـــة " " يجـــب ألا نتحـــدث حتـــى عـــن"المعطيـــات الحســـية ولهـــذا نـــراه يقـــول 

لحســية، وهــى لغــة مــن المعطيــات الحســية بــل أن نتحــدث عــن لغــة المعطيــات ا

       )1( .وجه نظرة مقيدة على الأقل للمناقشات الفلسفية

لقـــد رفـــض آيـــر فلاســـفة الوضـــعية النظريـــة التـــى تقـــول بأننـــا نؤســـس 

ــى تظهــر  ــات الحســية الت ــى أســاس المعطي ــة عل ــا بالموضــوعات الفيزيقي معرفتن

فلـن  أمامنا مباشرة، فما دامت الموضوعات الفيزيقية هى كيانات غيـر ملاحظـة

تملك من وسـيلة للاعتقـاد فـى وجودهـا سـوى بالاسـتدلال عليهـا مـن المعطيـات 

     )2(. الحسية فهذه الموضوعات الفيزيقية علل للمعطيات الحسية

إن آير ينظر للمسالة نظرة لغوية لهذا ينتقد فلاسفة المعطيـات الحسـية 

رك مباشـرة فى قولهم بأن حجة الخداع التى اعتمدوا عليها فى القـول أن مـا يـد

هى للمعطيات الحسية تؤسس لهم نتيجة واقعية إلى الحد الذى ذهبوا معه إلـى 

ــة تــدرك  ــأن الموضــوعات الفيزيقي ــى دعــواهم ب ــة الســاذجة ف أن فلاســفة الواقعي

مباشرة، وقد اخطئوا بشأن حقيقـي تجريبيـة فحجـة الخـداع كافيـة لتنفيـذ نظريـة 

لا تفنـــد نظريـــة " حجـــة الخـــداع"الواقعيـــة الســـاذجة فـــى الإدراك، ورأي آيـــر أن 

الواقعيــة الســاذجة ذلــك أنهــا ليســت كافيــة لتــدبير القــول بوجــود نــوع آخــر مــن 

                                           
(
1
) Ibid  

(
2
) Ibid. P. 172. 

٥٧



 

لا الكيانات بخلاف الموضوعات الفيزيقية فكل مـا تفعلـه أنهـا تبـرر القـول بأننـا 

ندرك دائماً الموضوعات الفيزيقية إدراكـاً مباشـراً، ذلـك أن مـا يبـدو أمامنـا لـيس 

     )1( .وع الفيزيقيهو دائماً الموض

وقد انتقد ماكس بلانك موقـف الوضـعية مبنيـاً أن ربـط المعرفـة العلميـة 

بالمعطيات الحسية شـيء بـديهي، ولكـن حصـر المعرفـة العلميـة وبالتـالي العلـم 

وهى نتيجة تجارب شخصية يؤدي إلى هدم العلم وإلغـاء  كله فى هذه المعطيات

  : منها الفيزياء وهماموضوعية الفيزياء، هنا حقيقتان تنطلق 

  يوجد عالم خارجي مستقل عنا  )1(

إن هذا العالم الخارجي غيـر قابـل للمعرفـة بكيفيـة مباشـرة، لأن كـل مـا  )2(

 . نعرفه عنه هو ما تنقله إلينا حواسنا

وقد رفض الوضعيون هاتين الحقيقتين باعتبارهما قضيتين متناقضتين لابـد أن 

ادقة هى القضية الثانية لأن كل ما تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، والص

    )2( .يمكننا معرفته هو معطيات التجربة والواقع

إنــه لــيس هنــاك أى تنــاقض "ويــرد بلامــك علــى إدعــاء الوضــعيين قــائلاً   

بين القضيتين المذكورتين، وذلـك لأن هـدف العـالم الفيزيـائي هـو معرفـة العـالم 

ساســاتنا وتجاربنــا، وبمــا أن الخــارجي الــواقعي، العــالم الــذي يقــف راء عــالم إح

الباحث الفيزيائي لا يتوفر على وسائل أخري غير ما تمده به تجارب وقياسـاته 

                                           
(
1
) Ayer .AJ., : the problem of Knowledge pelieans 14

th
 ed. 1980. 85   

(
2
 300محمد عابد الجابري المدخل إلى فلسفة العلوم صـ  (
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هــو بمثابــة  يتمــده بــه التجربــة والــذ يفإنــه ينشــئ لنفســه صــورة عــن هــذا الــذ

   )1(. رموز عليه أن يعمل عل فكها وإعطائها معنى
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العالم الخارجي الواقعي الموضوعي الذى لابد من التسـليم بوجـوده وإلا  )1(

  . لما كان هناك علم وتاريخ العلم يؤكد لنا ذلك

عـالم إحساســاتنا أى الظــواهر الحســية والمعطيـات التجريبيــة التــى هــى  )2(

 . بمثابة إشارات ورموز تدلنا على وجود العالم الواقعي الحقيقي

التــى تقــدمها لنــا الفيزيــاء عــن العــالم وهــذا عــالم الفيزيــاء أى الصــورة  )3(

العالم الفيزيـائي هـو علـى العكـس مـن العـالميين الآخـرين، مـن إنشـاء 

الفكــر البشــري ويحــاول دومــاً الاســتجابة لمتطلبــات معينــة، ولــذلك كــان 

 .عالماً يتغير باستمرار ويتحسن باستمرار

عــن  إن هــدف العلــم عنــد مــاكس بلانــك هــو تقــديم صــورة كاملــة وصــحيحة

الواقع الموضوعي أى الواقع بمعناه الميتافيزيقي، ولكن العلم لا يسـتطيع تقـديم 

لكل ما يستطيع العلم فعلـه هـو تقـديم صـورة مستخلصـة مثل هذه الصورة، لأن 

من التجربة وعالم الظواهر صورة تبقى تقريبية دوماً، ولكن يجب فى نظـره، أن 

و وحــده العــالم الوحيــد الــذى لا نقــف عنــد هــذا الحــد، فلــيس العــالم الحســي هــ

يمكننــا تصــوره، بــل هنــاك عــالم آخــر تــدلنا علــى وجــوده الحــوادث المختلفــة، 

الحوادث اليومية العاديـة، والحـوادث العلميـة وهـذا العـالم الخفـي الـذى يقـدم لنـا 

                                           
(
1
) Max Blank"Eritical the imking: Introduction to Logic and scientific 

Method" and ed . prentice Hall.inc, 1952. pp 381-385.     
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نفســه باســتمرار بواســطة تلــك الحــوادث هــو الهــدف الأخيــر الــذي يجــري وراءه 

الفيلسوف وموقف العالم يـتلخص فـى كونـه الأول العلم، والاختلاف بين موقف 

     )1(. منطلقاً له فى حين أن الثاني يضعه هدفاً أمامه" الخفي"يجعل هذا العالم 
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لم تسلم نظرية الكوانتم من النقد وأهـم هـذه الانتقـادات هـو أنهـا ليسـت   

رتها النسبية، وحتى الـوعي يمكـن نظرية كاملة بعد، وأنها غير متسقة مثل نظي

أن يفسر بنـاءاً عـل قـوانين الكـم، الـبعض يقـول إن قـانون هيزنبـرج حـتم علينـا 

عدم اكتمال معرفة العالم، ون الشكية الديكارتية ستظل مبثوثة فـى هـذا العـالم، 

والواقع أن هناك سوء فهم لقانون هيزنبرج فهو قانون رياضي يشـرح لنـا كيـف 

لدقيقة على نطاق عالم الكم بدقة شديدة، وفـتح أفاقـاً جديـدة تتصرف الكائنات ا

  .للعقل وأعطاه فرصة أكبر للإبداع فى نطاق الاحتمالات وعدم التحديد

والحقيقة إن نظرية الكوانتم مع النظرية النسبية قد أطلقت مجالاً واسعاً   

قـل للعقل ليكشف ويستنبط ويعرف الكثير عـن هـذا العـالم، وأن الكـون ومعـه الع

الإنســاني هــو أعقــد بكثيــر وأكبــر بكثيــر، وأن الحقيقــة الوحيــدة الممكنــة هــى لا 

محدوديــة العقــل وقوتــه الجبــارة فــى معرفــة العــالم، بينمــا الواقــع يؤكــد محدوديــة 

العقل وعدم قدرته على معرفة العـالم ولكـن فقـط علـى اختراعـه، وحتـى لـو كـان 

إننــا لا نســتطيع معرفــة مكانــه الإلكتــرون غيــر موجــود إلا رياضــياً هــذا لا يعنــي 

    )2(. تماماً أننا نضع احتمالات وهو متواجد ضمن هذه الاحتمالات

                                           
(
1
 301مدخل إلى فلسفة العلوم ص: محمد عابد الجابري  (

(
2
  الفيزياء الكمية والفيزياء الكونية وحكايات الأجداد:جواد بشارة  (
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إذا كان نيوتن قد أكتمل الانتقال الذى بدأه جـاليليو مـن فيزيـاء القـرون 

زيـاء الوسطي على الفيزياء التقليدية، فـإن اينشـتاين هـو رائـد الانتقـال مـن الفي

النيوتونية إلى نظرية الكم والإشعاع، وهى فيزياء جديدة لا نيوتونية، فثلما كان 

نيوتن كان اينشتاين عنصراً جوهريـاً فـى التحويـل مـن المفهـوم الميكـانيكي إلـى 

                )1( .المفهوم الرياضي أو ما يطلق عليه المفهوم الحسابي للطبيعة

قـد وضـع اينشـتاين أساسـاً جديـداً لعلـم وبالتواصل إلى نظريـة النسـبية ف

)2(الفيزيــاء تخطــي لكــل أطــر الفيزيــاء الكلاســيكية
ويقــول اينشــتاين معبــراً عــن ، 

أهميــة نظريــة الكــوانتم ونظريتــه فــى النســبية ومؤكــداً تلاحمهــا، أمــا حــدودها 

الداخليــة فتمثــل فــى نظريــة ميكانيكــا الكــوانتم، وإذا كانــت النســبية قــد شــكلت 

المكان والزمان والجاذبية، فإن الكوانتم قد صـاغت مفاهيمنـا عـن  مفاهينما عن

    )3( .الذرة والوحدات الأساسية للمادة والطاقة

وبظهــور النســبية لــم يعــد أحــد مــن كبــار مفكــري هــذا العصــر قــادراً عــل 

القطع بشيء دون تحديد موقعه بالنسبة لغيره، وانتقلت هذه النظـرة مـن العلـوم 

حتـى  الإنسـانية، فأصـبحت تـؤثر فـى حكمنـا علـى الأشـياء الطبيعية إلـى العلـوم

  .كدنا أن نتحرر ونحن نطلق الأحكام المألوفة حتى ما يتعلق منها بالقيمة

                                                                                                           
www.jrakat.dk/index.php?option.com   
(
1
) Frank.p. Einstein His Life and Times p.37. 

(
2
النســـبية والنظريـــة الخاصـــة والعامـــة، مقدمـــة الترجمـــة العربيـــة، ترجمـــة رمســـيس : اينشـــتاين  (

شحاته ، تقيم محمد أحمد الشربيني مراجعة محمد مرسـى أحمـد ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب 
 7صـ 2000القاهرة سنة 

(
3
)Barnet.L.:The University and Dr.Einstein Amentot Book.1956.pp118-119    
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  : تقوم نظرية اينشتاين على ثلاثة قواعد رئيسية  

نتهــي بعــد بنــاء النظريــات أن المعرفــة العلميــة تبــدأ بالوقــائع وت: الأولــى •

بهــا فــالعلم لا يمكــن أن يســتغني عــن التجربــة، فهــى دليلــه فــى البحــث 

وفــــق معالجــــة المشــــكلات، ولكــــن غايتــــه الأساســــية بنــــاء النظريــــات 

  . الاستدلالية التى نعود بها إلى التجربة

على العلم أن يستعين تحت ظروف بعينها بالتجارب العقليـة أو : الثانية •

ــدم ــة، عن ــوفير الضــمان الكــافي النظري ــة عــن ت ا تعجــز التجــارب الواقعي

 . لتحقيق النتائج العلمية

ــة ــى يســتطيع بواســطتها : الثالث ــة الت ــى صــياغة النظري ــم أن يصــل إل ــة العل غاي

تفسير أو شرح أكبر قدر ممكن من الوقائع، إن الهـدف الأسـمي للعلـوم تفسـير 

، ويــرى )1(والأوليــات العــالم الخــارجي ودقائقــه بأقــل عــدد ممكــن مــن الافتراضــات

اينشتاين أن المعرفة العلمية لا يمكن أن تستغني عن التجربة ولا يمكن لها أن 

تستغني عنها فى التثبيت مـن متانـة المفـاهيم والمبـادئ الأساسـية وأن التفكيـر 

بنظرية منطقية لا علاقة لها بالتجربة، معناه عدم استطاعة الفرد معرفة شـيء 

لقضـــايا المنطقيـــة فارغـــة مـــن المحتـــوي التجريبـــي ولا عـــن عـــالم الواقـــع، لأن ا

عــن العــالم الخــارجي، ولكــن مــن الخطــأ الاعتقــاد  يســتطيع تقــديم أى معلومــات 

بأن التجربة والخبرة وحدهما تمداننا بمعرفة دقيقة عنه، لأن صـياغة النظريـات 

                                           
(
1
تحليـل منطقـي للانكـار والقضـايا والأنظمـة فـى "  78منطق المعرفة العلمية صــ : ياسين خليل  (

    78صـ1971المعرفة التجريبية والبرهانية منشورات ، الجامعة الليبية، كلية الآداب 
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ل العلمية تتجاوز حدود المعرفة التجريبية البسيطة، وتعطي المجال الواسع للعق

لقد أمـد اينشـتاين علـى أنـه مـن الواجـب أن تكـون  )1(الإنساني فى حرية العمل

المصــادرات العامــة التــى ترتكــز عليهــا النظريــة الفيزيائيــة ممــا يقبــل مــن حيــث 

بـالواقع الملاحظـة، ولا يمكـن أن  المبدأ، التحقيق بالتجربـة، وبواسـطة علاقاتهـا

 إذا كانـــت هـــذه العلاقـــة تصـــح التصـــورات الأصـــلية فـــى المجـــال الفيزيـــائي إلا

ممكنــة، فــإذا أدت التجربــة إلــى نتــائج لا تتفــق والنظريــة القائمــة، فــإن المــنهج 

ـــى أعـــم المقـــدمات،  ـــذى يبنـــي عل ـــي بـــه اينشـــتين ال ـــائي الســـليم لا يعن الفيزي

   )2( .ويستخلص منها النتائج والارتباطات بمقارنتها بالظواهر الملاحظة

إيجاد الوحدة من خـلال التجربـة أكثـر إن الرغبة الأساسية للفيزياء هي 

من رغبتها فى صياغة مبدأ عام كابتكار حـر للعقـل، ويمكـن أيضـا أن نجـد أثـراً 

لهذه الفكرة عن الوحدة فى تصورات وبهر عن كلية ميكانيكـا الكـم، وفـى جميـع 

المحــاولات لإنشــاء نظريــة موحــدة للجســيمات الأوليــة وتفاعلاتهــا، ترجــع لــيس 

ة فى البحث، بل أيضاً عديد من تفاصيل النظريـات إلـى فكـار فقط الوجهة العام

مثــل لا خطيــة المعــادلات الأساســية، والــدور الأساســي لمبــدأ الثابتيــة اينشــتاين 

  )3( .الجسمية كحلول للمعادلات اللاحظية وغيرها

إن اينشتاين لا ينكر أهميـة التطـابق مـع التجربـة كمعيـار لتحديـد فائـدة 

ى تظـل بـدون ذلـك مجـرد بنـاءات عقليـة حـرة، بيـد أن لا الإنشاءات العقليـة التـ

                                           
(
1
 198المرجع السابق صـ  (

(
2
 ت.د 45، ص  5وجين، العدد دي. اينشتين ودوستويفسكي: بوريس كوزنتسوف (

(
3
 163صـ1982سنة  1الفيزياء والنسبية والفلسفة ، دار الحقائق ، بيروت ط: معن النقري (
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يخف مع ذلك ثقته فى قدرة العقـل علـى معرفـة قـوانين العـالم الفيزيـائي وتقـديم 

صورة أكثر دقة عن هذا العالم الـذى يشـبه سـاعة يدويـة لا سـبيل إلـى فتحهـا، 

ات بل يتعين انطلاقاً من شكلها ومحيط دائرتها المتدرج وحركة العقـارب والنبضـ

بناء أنساق ونماذج أقرب ما تكون إلى تمثيل الميكانيزم الداخلي المسوؤل عن 

  . فيقول اينشتاين فى العقل الخالص قادر على معرفة الواقع. هذه المظاهر

يتبقى إن كانت التجربة فى بداية معرفتنا للواقع وفى نهايتها فأى دور "

ظريـــة يتكـــون مـــن مفـــاهيم للعقـــل فـــى العلـــم، إن نســـقاً كـــاملاً مـــن الفيزيـــاء الن

وقــوانين أساســية للــربط بــين تلــك المفــاهيم والنتــائج التــى تشــتق منهــا بواســطة 

الاســتنباط المنطقــي وهــذه النتــائج هــى التــى يجــب أن تتطــابق معهــا تجاربنــا 

    )1( .الخاصة

إن الواقع الفيزيائي عند اينشتاين بتشكيل يتطابق ما أكـن مـع الوصـف 

ل تحضـير الظـاهرة المدروسـة وتنقيتهـا وعزلهـا إلـى النظري، ويتم ذلـك مـن خـلا 

أن تطابق وضعية مثاليـة غيـر متحققـة فيزيائيـاً، ولكـن معقولـة مـن حيـث أنهـا 

ـــة وهكـــذا  ـــف الإجـــراءات التجريبي ـــة التـــى توجـــه مختل تجســـيد للفرضـــية النظري

ـــب يخضـــع  ـــون التجري ـــنجم مـــن ك ـــة ت ـــة والنظري ـــين التجرب ـــة ب ـــة الوثيق فالعلاق

يـة لاســتتطاق لا يكتسـب كامــل منعـاه إلا انطلاًقــا مـن فرضــية السـيرورات الطبيع

                                           
(
1
) Aeinstein, sur la nethode de la physique l heorique.1933.Cit par L. 

Hanson love et F. Kh addo , philosophies eminale T. j Hatier. 1989.p367.      
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تتنــاول المبــادئ التــى تخضــع لهــا هــذه الســيرورات وبــالنظر إلــى مجموعــة مــن 

   )1( .الافتراضات الأولية المتعلقة بسلوكات لا يعقل نسبتها إلى الطبيعية

وقـــد انتقـــد اينشـــتاين تفســـير مدرســـة كوبنهـــاجن لميكانيكـــا الكـــم الـــذى 

هيزنبرج لأنه يوقعنا فى رفض الواقع الموضوعي لعالم الكـم، بمعنـى أن يناصره 

اينشــتاين يــرفض مــثلاً أن يكــون للإلكتــرون موقــع محــدد تمامــاً، وكميــة حركــة 

محددة تماماً فـى غيـاب ملاحظـة فعليـة لموقعـة أو لحركـة، ولا يمكـن أن يكـون 

ــلا يمكــن أ ــى هــذا ف ــيم قاطعــة، وعل ــت ق ــى نفــس الوق ــر لكليهمــا ســوياً ف ن نعتب

إن : الإلكترون أو الذرة شيئاً صغيراً بالمعني الذي تكون فيه كرة البلياردو شـيئاً 

كلامنا يكون بلا معنى إذا نحن تحدثنا عما يفعله إلكترون بين ملاحظتين، لأن 

وبــذلك فــإن قيــاس موقــع . الملاحظــة وحــدها هــى التــى تخلــق واقــع الإلكتــرون

ـــرون  ـــقالإلكت ـــا يخل ـــا -م ـــه مو  -إلكترون ـــقل ـــه يخل ـــة حركت ـــاس كمي ـــع، وقي " ق

حركــة، لكنــا لا نســتطيع أن نعتبــر هــذا الكيـــان أو ذاك  –ذا  –لــه  -إلكترونــاً "

وفى مقابل ذلك نجـد أن صـورة العـالم  )2(" موجوداً بالفعل قبل أن نجري القياس

الكلاسيكي التى يعتنقها اينشتاين فى حماس هى صورة تنسجم جيداً مع العقـل 

اقــع الموضــوعي للعــالم الخــارجي وهــى تســلم بــأن ملاحظاتنــا العــام بتأكيــدها الو 

بالضرورة تقتحم ذلك العالم وتقلقه، ولكن هذا الإقلاق ليس سوى اتفاق عرض 

يمكن الـتحكم فيـه وتقليلـه ثـم أن هـذه النظـرة تعتبـر العـالم الصـغير مختلفـاً فـي 

                                           
(
1
) Alya pryogine. Isa belle stingers la Nouuuell ALLTAN.ce Science 

Gollimard.1979.p.48   العهد الجديد تحولات العلم" والأصل ، هو كتاب ستانجر يغوصين"    

(
2
بــول دافيــز لكتــاب هيزنبــرج الفيزيــاء والفلســفة ترجمــة أحمــد مســتجير ، المكتبــة : انظــر مقدمــة (

 14صـ 1993الأكاديمية 
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رة فــالإلكترون صــو  –لا فــى مرتبــة الوجــود عــن عــالم الشــهادة الكبيــر  -المــدى

مصغرة من كرة بلياردو عادية ويشترك مع هذه الأخيرة فى مجموعة كاملة عـن 

) يغنــى أن لهــا موقعــاً (الخصــائص الديناميــة مثــل صــفة الوجــود فــى مكــان مــا 

، فملاحظاتنـا فــى العــالم )نعنـى أن لهــا كميـة حركــة( والحركـة فــى مسـار معــين 

لــذرات والجســيمات الكلاســيكي لا تخلــق الواقــع وإنمــا تكشــفه، وعلــى هــذا تظــل ا

موجـــودة تحمـــل صـــفات محـــددة تمامـــاً حتـــى لـــو لـــم نكـــن نلحظهـــا، ومـــن هـــذا 

المنطلـــق شـــرع اينشـــتاين إلـــى اســـتبعاد المـــنهج الاحتمـــالي كأســـاس للفيزيـــاء 

  )1( .النظرية بوجه عام

غيــر اينشــتاين مفهــوم الواقــع الفيزيــائي فلــم تعــد الفيزيــاء تفســر  لقــد

ة البشرية أو الجهل، وإنما باعتبارها جـوهراً أو الاحتمالية بوصفها قياساً للمعرف

محتوي لظـواهر العـالم المجهـرى، والتغيـرات التـى حـدثت فـى تصـور الواقـع فـى 

ميكانيكا الكلم لم تكـن مقتصـرة علـى التغيـرات فـى مفهـوم الاحتماليـة فقـد كانـت 

الـذي يرجـع ) الواقع كما هو( أعمق من ذلك، إذا أثرت على المفهوم الأساسي 

بحـد ) الواقع كمـا هـو(إن مفهوم  ه اينشتاين دائماً عند مناقشة ميكانيك الكمإلي

ذاته هو واحد من التجريدات الأساسية للفيزيـاء الكلاسـيكية، هـذا التجريـد كـان 

الذي كان يرى أن معارضة هذا التجريد والحاجة إلـى الأخـذ هدف نقد اينشتاين 

ة نفسـها كانتـا مـن أهـم سـمات بالحسـبان تـأثير أسـلوب المراقبـة لطبيعـة العمليـ

ميكانيك الكم المثبتة فى تصور بوهر عن التكاملية، ويتطلب هذا المبدأ اعتبار 

                                           
(
1
مبدأ اللايقين عند هيزنبرج بين ذاتيـة كوبنهـاجن وموضـوعية اينشـتاين : محمود محمد على. د (

 . 36-35صـ  2010، دار الوفاق للطباعة والنشر 
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، )بنفسـه( الواقع الفيزيائي واقعاً معطي فى حالـة ملموسـة محـدودة أكثـر منهـا 

لقد تشـابك مفهـوم الاحتماليـة مـع مفهـوم الواقـع الفيزيـائي وقـد قـد نـال أعليتـه 

لفيزياء الكلاسيكية تتعامل مـع الحقـائق أكثـر مـن تعاملهـا مـع بفعل حقيقة أن ا

الاحتمــالات ،وأصــبح المفهــوم الكلاســيكي عــن الواقــع مجــرد واحــد مــن التعــابير 

    )1(. للتأكيد على وجود معرفة صادقة حول جميع المقادير الفيزيائية

لقد أكد اينشتاين على مفهـوم الواقـع الفيزيـائي الموضـوعي ودافـع عـن 

لمفهـوم ضـد مدرسـة كوبنهـاجن، وأكـد علـى أن التخلـي عـن هـذا المفهــوم هـذا ا

معناه الاستسلام لمدرسة كوبنهاجن وعلى راسها آراء زعيمهـا نيلزوبـر ويشـترك 

مــع اينشــتاين فــى هــذا الــروض كــل مــن مــاكس بلانــك ولــودي بــروي وإرفــن 

هـوم وكان اينشتاين يبرر تمسكه بهـذا المف )2(شرودينجر ثم ديفيد يوم وجوم بل

مبرراً ذلك بأن التـأويلات التـى تنفيـه وتلغيـه وتغيبـه تـدخل فـى تنـاقض تنـاحري 

مع الممارسـة التـى تـدعي أنهـا تناجهـا وكـأن هـذه الممارسـة تـدخل نفسـها فـى 

تنــــاقض داخلـــــي يهــــدمها ويـــــدمرها مـــــن الــــداخل، إنـــــه نــــوع مـــــن الانتحـــــار 

يـــة ، وقـــوام الابســـتمولوجي، فالممارســـة العلميـــة تنطـــوي علـــى العقلانيـــة العلم

العقلانيـــة العلميـــة هـــو التحقـــق مـــن وجـــود الظـــاهرات، وتحديـــدها بالكميـــات 

ـــات  ـــدها بالكمي ـــن وجـــود الظـــاهرات، وتحدي ـــق م ـــة هـــو التحق ـــة العلمي الفيزيائي

الفيزيائية التى تحدد بدورها بالرياضيات والقياس الدقيق، وبين آليات ظهورها، 

ن الطبيعــة هــى نظــام فيزيــائي العقلانيــة العلميــة تفتــرض أوبهــذا المعنــي فــإن 

                                           
(
1
 .67أجر يبانوف، وآخرون اينشتاين والقضايا الفسلفية لفيزياء القرن العشرين صـ  (

(
2
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يتكـــون مـــن عـــدد لا متنـــاه مـــن الأنظمـــة الفيزيائيـــة التـــى تتفاعـــل معـــاً، وهـــذه 

التفاعلات الداخلية والخارجية هى التى تنـتج الظـاهرات الطبيعيـة، وتتوحـد هـذه 

الأنظمة الفيزيائية عبر شبكة من الكميات الفيزيائية التى تربطهـا معـاً علاقـات 

تها والممارسة العلميـة لا مبـرر لهـا ولا معنـى مـن دون هـذه متنوعة تحكم تغيرا

الصــورة الانطولوجيــة للطبيعــة وظاهراتهــا العلميــة ويجردهــا مــن معناهــا وجــدر 

   )1(وجودها
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لعل أهم النتائج الفلسفية المترتبة على التطورات التـى لحقـت بالفيزيـاء   

  :رينخاصة فى القرن العش

أولها تلاشي الاعتقاد الذى كان سـائداً فـى الفيزيـاء والفلسـفية الكلاسـيكية معـاً 

وهـو أن الزمـان والمكـان مطلقــان رياضـياً ومنفصـلان عــن بعضـهما، ولكـن مــع 

ــل أصــبحا  ــم يعــدا منفصــلان، ب ــق ل ــة النســبية ومــع اســتبعاد وفكــرة المطل نظري

على ذلك نتيجة هامـة هـى أنـه  يكونان معاً متصلاً واحداً رباعي الأبعاد ويترتب

لم يعد هناك ما يعرف بالزمان الواحد الفريد، وهو الزمان الذي يسير فـى اتجـاه 

واحد لا بديل لـه، مـن الماضـي إلـى الحاضـر والمسـتقبل ، وهـى نتيجـة مرتبطـة 

بنســبية الزمــان، أى ارتباطــه بســرعة الشــئ المتحــرك، بــل تعــددت المتواليــات 

ى الكـون مـن كواكـب ونجـوم متحركـة، وطالمـا أن كـل الزمنية بقـدر مـا هنالـك فـ

ــم يعــد  ــل ل ــة ثابــت، ب حركــة تنســب إلــى حركــة أخــري دون وجــود أو إطــار دلال

                                           
(
1
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للزمان معنى بدون الإنسـان الـذى يرصـد ويحـدد الحركـة، ولـم يعـد فـى الإمكـان 

كالزمــان والمكــان والحركــة بــدون تصــور أى مفهــوم مــن مفــاهيم علــم الفيزيــاء 

حث، فالنقطة المكانية ، الزمانية التى يرصد منها الإنسان، هى الإنسان أو البا

أســاس تحديــده للمكــان والزمــان وهــى نفــس النتيجــة التــى ســبقت فــى الوصــول 

  )1( .إليها نظرية الكوانتم

وهو واحد مـن  Space time Continuumومفهوم المتصل الزوكاني 

يلة لألبـــرت أهـــم مفـــاهيم النظريـــة النســـبية الخاصـــة وهـــو يمثـــل مســـاهمة أصـــ

اينشتاين وقد بـرز هـذا المفهـوم عنـد ملاحظـة أن الفتـرة الزمكانيـة المؤلفـة مـن 

ربعيـــات إحـــداثيات المكـــان والزمـــان تبقـــي ثابتـــة بالنســـبة إلـــى جميـــع المراجـــع 

القصــورية دون تغييــر تحــت تحــويلات لــونتز لــذلك جــري تعريــف القضــاء بأنــه 

  : حد زماني كما يلى ووامكان يتألف من أربعة أبعاد ثلاثية مكانية 
X1 =X.X2=4.x3 = Z. and X4 = ict                           

 Flat Spactuineويؤلـف هـذا مـا يسـمى المتصـل الزمكـاني المسـطح 

sontinum  ســمى الفضــاء الربــاعي الأبعــاد الــذى تحــدد احداثياتــه الزمكانيــة

 Minboinki spactineزمكــان مفكوفســكي 
كميــات ، ومــن الواضــح أن ال )2(

الفيزيائيــة بعــد نظريــة النســبية قــد صــارت رباعيــة الأبعــاد بعــد أن كانــت ثلاثيــة 

البعــاد فــى ميكانيــك نيــوتن، واصــبحت الحــوادث كافــة كأنهــا تــتم فــى عــالم مــن 

إن الأمـر "المكان الزمـاني الربـاعي الأبعـاد وقـد عبـر راسـل هـذا المفهـوم بقولـه 

                                           
(
1
 .252فلسفة العلوم صـ : بدوى عبد الفتاح  (
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النسبية أنها حطمت الزمـان الواحـد المهم بالنسبة للفلسفة وفيما يتعلق بنظرية 

التــى ينــتظم الكــون بأســرة وقضــت علــى المكــان الواحــد الــدائم، واســتبدلت بهــا 

الزمان والمكـان وهـذا التعبيـر لـه جوانـب متعـددة حيـث يغيـر فكرتنـا عـن تركيـب 

إن فكـرة متصـل الزمـان، المكـان فـى النظريـة النسـبية  )1(العالم الفيزيائي جـذرياً 

مجــرد يبــين لنــا الخصــائص الهندســية للكــون الــذى نعــيش  هــى تركيــب رياضــي

فيــه، وهــى خصــائص لا نســتطيع اشــتقاقها مــن التجربــة، ولكــن اســتخدامه فــى 

          )2( .الفيزياء يزودنا بنتائج علمية كثيرة ومهمة تؤيدها التجربة

، ويقصـد بـه وقـوع حـادثين أو أكثـر  Simultaneityمفهوم التزامن من : ثانياً 

ــا ــاً فــى فــى أمك ن مختلفــة فــى آن واحــد، أى اشــتراك الحــوادث المنفصــلة مكاني

الزمن نفسه وقد تعرض هذا المفهوم لتغيير جوهري بعد ظهور المفهوم الجديـد 

للزمكان وظهور نظرية النسبية التغير الأول سبيه محدودية سرعة الضوء ذلـك 

نيـــاً ســـتكونان منفصـــلتين زما Xأن أى نقطتـــين تفصـــل بينهمـــا مســـافة قـــدرها 

أى لا يمكن أن نؤقـت سـاعة مـع أخـري، آنيـاً إلا أن يكـون بينهمـا  x/eبمقدار 

  .  x/eفرق فى التوقيت قدره 

والتغيـــر الثـــاني ســـببه اعتمـــاد الـــزمن علـــى الحالـــة الحركيـــة للمشـــاهد 

والمشاهد مثال ذلك إن مشاهداً داخل عربة قطار يرس شـعاع الضـوء المنطلـق 

صل إلى جهتي العربة فى آن واحد، بينما يـري من مصباح وسط العربة تماماً ي

راض آخر يركب سيارة تسير بسرعة أكبر مـن سـرعة القطـار أن شـعاع الضـوء 
                                           

(
1
) Runell. B. An out line phileraply George allen and unum .L. D.D. 

Landon 1961. P.24.    

(
2
  .225منطق المعرفة العلمية صـ : ياسين خليل (
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يصل إلـى مقدمـة العربـة قبـل وصـوله إلـى المـؤخرة كمـا مبـين فـى الشـكل أدنـاه 

     )1(وهكذا اتبدو الأحداث المتزامنة بالنسبة إلى مشاهد آخر

��'��'�:��:�+���وמ�א���دد�א�ز� �

أو الإبطاء فى الساعات عندما نرصـد مـن جهـاز متحـرك ولقـد شـوهدت 

ظاهرة إبطاء جميـع العمليـات الطبيعيـة التـى تصـاحب الأجهـزة السـريعة الحركـة 

بطريقــة مباشــرة فــى حالــة اضــمحلال الميســونات التــى تكــون جانبــاً هامــاً مــن 

  )2( .الأشعة الكونية، كما يمتدد الزمن يتقلص أو ينكمش المكان

نتيجـــة لميكانيكـــا الكـــم والنســـبية إلا أنهـــا فتحـــت أبوابـــاً جديـــدة الأســـئلة : رابعـــاً 

وكشــفت لنــا عــن إمكانيــات حقيقــة لإيــلاج الــوعي مقارنــة بــين الحكمــة القديمــة 

والميكانيكــا الكوانتيــة والنســبية فقــد أثبتــت ميكانيكــا الكــوانتم والنظريــة النســبية 

لجديـــد، ووضـــعت لنـــا أســـس عجـــز المنطـــق الكلاســـيكي عـــن احتـــواء الواقـــع ا

عقلانيـــة مفتوحـــة تفســـر لنـــا كيـــف أن عنصـــرين متناقضـــتين يصـــبحان واحـــداً 

فى حين أن الديالكتيك يعطينا الانطباع عن وحـدة تنقسـم، بهـذا يجـب متماسكاً 

أن تكــون هــذه العقلانيــة خلافــاً لآيــة عقلانيــة متجــددة باســتمرار لتحــافظ علــى 

ة علـى النقـد الـذاتي، وأن تكـون متحـررة حوراها مع اللاعقلي أى ان تكون قـادر 

مــن المنطــق ومنفتحــة علــى الواقــع المعقــد مــن دون أن تفقــد دقتهــا وصــانتها، 

ــة مــن دون  ــة والعقليــة والروحي ــة الفيزيائيــة والبيولوجي ــا بكلي فتــرى هكــذا عالمن

  . اختزال

                                           
(
1
) Frank. P. Einstein , op.cit p77 

(
2
  23صـ 1964دار المعارف، القاهرة ،قصة الفيزياء ترجمة محمد جكال الدين الفندي:جورج جاموف(
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أعــادت الميكانيكــا الكوانتيــة الصــلة بــين المعــارف والموضــوع وبالتــالي : خامســاً 

تحتم رؤية جديدة وفهماً أكثر انفتاحاً، وأزالـت أهـم العقبـات التـى كـان لابـد  فهم

 Bohumللفيزياء الحديثة من تجاوزها وهى النظرة التجريئية، ولهذا نجد بوهم 

إن الخطأ الأكبر فى الفسلفة الميكانيكيـة هـى فـو كونهـا فلسـفة تجزيئيـة "يقول 

منفصـلة ومنغلقـة علـى نفسـها إذ هى تختزل الكون إلى مجرد تجميع لكينونات 

وبالتالي غير قادرة علـى الاتصـال الحقيقـي، وتكـون الطبيعـة وفقـاً لهـذه النظـرة 

،  )1(آلـة ضــخمة ، فــى حــين يكــون الإنســان نفســه مجــرداً مــن البــروج والمعنــي

وفــى ذلــك انتقــاض للحقيقــة بالنســبة لبــوهم الــذى يحتــل مفهــوم المعنــي مكانــة 

  . خاصة عنده

ــ ــد أجمــع الفيزي ائيون والمناطقــة الرياضــيون والفلاســفة علــى أن أى لق

عـالم خــال مــن التنــاقص هـو عــالم متحقــق فــى الوجـود لكــنهم لــم يســتطيعوا أن 

يبرهنوا على وجود عالم واحد كعالم الحسـاب مـثلاً، خـال مـن التنـاقص بالنسـبة 

فبـرهن علـى أنـه مـن غيـر  (*)لآلاتنا القياسية وقدر رأينا أن نظرية كيـرت جـودل

ــاقص نظــام معــين مــن خــلال النظــام المم ــى اتســاق أو عــدم تن ــة عل كــن البرهن

نفسه، فهل يجب أن تبدل فكرتنا عـن التنـاقض ولا نخشـاها بـل نتعـايش معهـا، 

تماماً كمـا فعـل العلمـاء بالمتناقضـات الفيزيائيـة والمنطقيـة، كمـا فعـل الرياضـي 

نـاً إيجابيــاً، الألمـاني جـورج كـانتور الـذى درس عــالم اللامتنـاهي ووضـع لـه كيا

                                           
(
1
) Bohum.A.J.:philosophy an introduction wiley, New York 1953.  

 علــى أن الأنظمــة الرياضــية هــى أنظمــة غيــرIncompletenessتبــرهن نظريــة عــدم الاكتمــال(*)
مكتملة ولا يوجد فيها إتساق داخلي فلا يمكنك مثلاً البرهنـة علـى نظريـة مـن مجموعـة موضـوعات 

  وبديهيات من داخل نسق النظام ذاته وبالتالي يمكن أن نبرهن على النظرية وعكسها
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وعمومياً، كما كسـر فـى حـالات فرديـة ) م.ق384( ونكسر قانون أرسطو كونيا 

اصـــطناعية وداخليـــة ، فقـــد درس المناطقـــة مـــثلاً المنطـــق الأرســـطاطاليس أو 

فى لغة وقالب خارج منطق أرسطو ، لذلك نسـتطيع  المنطق كثير القيمة ، لكن

تقبل، وأن حلهــا يقربنــا مــن أن نقــول بكــل جــرأة إن المتناقضــات هــى علــم المســ

الحقيقة، لكنه فى الوقت عينه، يبعـدنا عنهـا ولـذلك يجـب علينـا وضـع نظريـات 

شاملة لها لأنها حين توسع علومنا ونستكملها تضع أيضاً حدوداً مطلقـة علـى 

معارفنـــا الإنســـانية، وتـــدلنا علـــى الطـــرق التـــي يجـــب أن تســـلكها بحوثنـــا وراء 

  .  )1(المجهول

ظرية الكوانتم لفكرة اللااتصالية الشرارة الأولي لانطلاقة الثورة أسست ن: سادسا

ــين معنــى برجمــاتي  ــاء بمعني ــاء التــى فوضــت أســس الفيزي الكوانتيــة فــى الفيزي

ــا  ــاوم تجاربن ــذى يق ــع ال ــا فهــو الواق ــع المقصــود هن ــوجي، أمــا الواق وآخــر أنطول

ــث صــار ــا وتوصــيفاتنا وصــورنا أو تصــويراتنا الرياضــية بحي ــد  وتمثيلاتن التجري

جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن الواقـــع، وبـــالمعنى الأنطولـــوجي يغـــدو الواقـــع لـــيس بنـــاءاً 

  . اجتماعياً فحسب

أمــا مســتوي الواقــع فهــو جملــة مــن المنظومــات غيــر متغيــرة، ينتظمهــا   

فـى اكتشـاف وجـود (     ) عدد من القوانين العامة، ويعود الفضل إلى هوسرل

واقــع متعــدد الأبعــاد ومتعــدد .. دة للواقــعمســتويات مختلفــة لإدراك الــذات الراصــ

المراجع، وتكمن المعضلة التى أدخلها المنطق الكوانتي فى تعديل مسـلمة عـدم 

                                           
(
1
) Garro: The paradox of the infinite ly alkindi Jaurnal for the History of 

Arabic science, Vollo.  
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التناقص ذو الـزوجين الثنـائيين وفـق المنطـق الكلاسـيكي إلـى عـدم تنـاقص ذو 

      )1(. قيم متعددة

وجــاء منطــق الثالــث المشــمول بوصــفه منطقــاً حقيقيــاً قــابلاً للتصــور   

وعــديم التنــاقص، منعــد أن كــان المنطــق ) مثلــث القــيم( ومصـور ومتعــدد القــيم 

  : الكلاسيكي منطق الـ نعم والـ لا ، يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هى

  " A=A: الشئ يساوى نفسه "مبدأ الهوية  •

 " الشئ لا يمكن أن يساوي نقيضه" مبدأ عدم التناقص  •

د الـذى لا يمكـن فـى الوقـت نفسـه مبدأ الثالث المرفوع أو الحـد المسـتبع •

 . أن يكون نقيضه

وتؤكد ميكانيكا الكوانتم أننا اليوم يجب أن نقبل بوجود الشيء ونقيضه معاً 

الثالث المشمول عوضاً عـن " دون الدخول فى منطق هذياني، وهذا يتم بإدخال

الثالــث المرفــوع وهكــذا يــتم توحيــد مســتويات الواقــع عنــدما نصــل إلــى حــد ثالثــا 

رك ، وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود بنيـة تقبـل التنـاقص مـع إمكانيـة بقـاء  مشت

الجملة مفتوحة إلى وإلا نهاية بحيث يصعب أن تتخذ صيغة مكتملة محكمة أو 

      )2( .نهائية

إنــه منطــق الثالــث المشــمول لا يلغــي منطــق الثالــث المرفــوع بــل هــو   

المرفـوع بالتأكيـد يضيق مجـال صـحته وحسـب، فلقـد ثبـت صـحة منطـق الثالـث 

                                           
(
1
، دمــش ، 1إرغــارموران، بســراب نيكولســكو ، ترجمــة ديمتــري افيبرنيوســي ،ط: ليمــادي قرينــاس (

 .29صـ 2000سوريا ، مكتبة إيزيس سنة 

(
2
  .ودوره فى المجتمع تفاعلها مع العلوم الإنسانية" العلوم المضبوطة : سيراب نيكوسكو  (
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ضـاع بسـيطة نسـبياً لكنـه لا يصـلح فـى الحـالات المعقـدة، وتعـد مشـكلة ،على ا

عدم التعيين تمثيلاً دقيقاً لهـذا المنطـق، وعـدم التعيـين هـو المبـدأ الـذى جسـده 

كيرت جودل فى نظريته التى لا تخـص الحسـاب وحـده بـل كـل الرياضـيات التـى 

تى تتضمن الحسـاب قطعـاً، وهـذا يعنـى أن هي أداة أساسية للفيزياء النظرية ال

   )1( .كل بحث عن نظرية فيزيائية تامة هو بحث وهمي

وبذلك نجد أنفسنا مقرين بوجود مستويات متعددة ومختلفـة للواقـع تحكمهـا 

أنمـاط مختلفـة مـن المنطـق، ونجـد أن كـل محاولـة لاختـزال الواقـع إلـى مسـتوي 

مسـتويات متعـددة وقـد تكـون لا واحد يحكمه منطق واحد غير صـحيح، فللواقـع 

متجــاورين فيمــا بينهمــا يمقتضــي منطــق  متناهيــة بحيــث يــرتبط كــل مســتويين

المشمول، وقد أكد الفرنسي نيكولسكو على وجـود إتسـاق بنـي مختلـف . الثالث

مستويات الواقع، كما أكد على أنه من المعتذر وجود نظرية تامة منغلقـة علـى 

علـى مختلـف مسـتويات الواقـع " يحرص"شمول نفسها وذلك لأن فعل الثالث الم

ــاً  ــاً مفتوحــاً جودلي ــالي ) نســبة إلــى جــدول(بنيان ــة مســتويات الواقــع، وبالت كجمل

لـق يمكننا الكلام على تطور المعرفة بـدون التوصـل يومـاً إلـى عـدم تنـاقص مط

       )2(فالمعرفة مفتوحة أبداً ينسحب على كل مستويات الواقع،

لخاصـة بالحسـاب حقيقـة البنيـان المفتـوح لجملـة وقد أكدت مبرهنـة جـودل ا

إن منظومة من المسلمات غنيـة بمـا يكفـي تقـود حتمـاً " مستويات الواقع فتقول

                                           
(
1
) Codel. R., Collected Works,. Vol, 1-3 Edited by saloman karman et al . 

oxford university pres. 1986.       

(
2
 .63-62ليمادي فريناس بسراب نيكولسكو صـ  (
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وبالتـالي فـإن الوحـدة التـي  )1("إلى نتائج إما غير قابلـة للحسـم، وإمـا متناقضـة

تربط كـل مسـتويات الواقـع إن وجـدت يجـب بالضـرورة أن تكـون وحـدة مفتوحـة 

ن هنـــاك وحـــدة مفتوحـــة يجـــب اعتبـــار أن جملـــة مســـتويات الواقـــع وحتـــى يكـــو

ــا وتوصــيفاتنا وتصــويراتنا  ــا وتمثيلاتن تســتطيل فــى نطــاق عــدم مقاومــة لتجاربن

إن المقصـــود بمســـتوى الواقـــع أنـــه جملـــة ثابتـــة مـــن المنظومـــات . الرياضـــية 

 ينتظمها عدد مـن القـوانين العامـة، منهـا علـى سـبيل المثـال الكيانـات الكوانتيـة

الخاضعة للقوانين الكوانتية المقطوعة جذرياً عن قوانين العالم الماكروفيزيـائي، 

أى أن مســتويين للواقــع مختلفــات إذا كــان ثمــة مــروراً مــن أحــدهما إلــى الآخــر 

انقطاع فى القوانين وانقطـاع فـى المفـاهيم الأساسـية مثـل السـببية علـى سـبيل 

اضـية تسـمح بـالعبور الصـادم المثال، لم يفلح أحد فـى العثـور علـى صـورية ري

من عالم إلى آخر، وبالفعل فإن فيرنرهيزنبرج اقترب كثيراً فـى كتاباتـه الفلسـفية 

من مفهوم مستوي الواقع فقد أدخل هيزنبرج فكرة ثلاث مناطق للواقع بمقدورها 

  . أن تجيز لنا الدخول إلى مفهوم الواقع نفسه

  .يةكيهى منطقة الفيزياء الكلاس: المنطقة الأولى •

ــــة • ــــة الثاني ــــة : المنطق ــــة والظــــواهر البيولوجي ــــاء الكوانتي ــــة الفيزي منطق

 . والنفسانية

ـــة • ـــة الثالث ـــذا : المنطق ـــة وله ـــة والفلســـفية والفني ـــرات الديني ـــة الخب منطق

التصنيف أساس لطيف فهـو يتأسـس علـى التقـارب المتزايـد بـين الـذات 

 . والموضوع

                                           
(
1
) Godel.K..Collected . 
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ومــات الطبيعيــة حــدث إن انبثــاق مســتويات واقــع مختلفــة فــى دراســة المنظ

، إذ من شأنه أن يقودنـا إلـى إعـادة النظـر فـى الحـوار رئسي فى تاريخ المعرفة

  )1( .بين العلوم الإنسانية والعلوم المضبوطة

ويمكــن القــول أن نيكولســكو قــد شــكك بالعقيــدة الفلســفية المعاصــرة القائلــة 

الرئيسـية  بوجود مستوى واحد للواقع، ويري أن له مستويات عـدة وأن المشـكلة

للمسـتوي الــواقعي ليسـت فــى عـدم الاتســاق معـه، بــل الاتسـاق معــه حصــراً أى 

النظر إليه من زاوية واحدة فقـط والتغاضـي عـن بـاقي الجوانـب الممكنـة، ولهـذا 

فهــو يــري أن وجــود مســتويات واقــع متعــددة الأبعــاد ومتعــدد المراجــع مــرده إلــى 

     )2( .واقعوجود مستويات مختلفة لإدراك الذات الراصدة لل

ــة "فيقــول نيكولســكو  ــاول المعرف ــى متن ــف مســتويات الواقــع هــى ف إن مختل

البشرية بفضـل وجـود مسـتويات إدراك مختلفـة، هـى عkـل تقابـل متـواطئ مثلـي 

   )3( .مع مستويات الواقع
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ــ وهــو مــن المشــكلات التــى احتلــت   ــاً والفيزي اء الكلاســيكية موقعــاً مركزي

والحديثة خاصـة فـى نظـر المؤسسـين للميكانيكـا الكوانتيـة، فقـد حصـن كـل مـن 

وهيدجروكاســيرر ) 1979-1889(بــوهر وبــاولي وهيزنبــرج مثلمــا فعــل هوســرل 

                                           
(
1
 .67-66العلوم المضبوطة ؟؟؟؟؟ مع العلوم الإنسانية ودوره فى المجتمع صـ: نيكولكسو (

(
2
) Garro The paradox of the infinite Vol.p.111 

(
3
 70نيكولسكو العلوم المضبوطة صـ  (
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المسلمة الأساسية للميتافيزيقا الحديثـة والتمييـز القـاطع بـين ) 1874-1945(

  . طار الفكري عينهالذات والموضوع، ونظرتنا هنا تندرج فى هذا الإ

إن الموضوعية الصادقة للفكـر الكلاسـيكي لـم تعـد تصـلح إلا فـى العـالم 

الكلاسيكي إن فصلاً كلياً بين الراصد وبين واقـع يفتـرض مسـتقلا اسـتقلالاً تامـاً 

عـن هــذا الراصــد يقودنـا إلــى مفارقــات يصــعب تخطيهـا، بيــد أن العــالم الكــوانتي 

الموضــوعية تتوقــف علــى مســتوى  : يــريتصــف بمفهــوم الموضــوعية أصــدق بكث

  . الواقع المعتبر إذن إننا نجد أنفسنا أمام مظهرين من المظاهر الكبري للطبيعة

الطبيعيـــة الموضـــوعية المرتبطـــة بـــالخواص الطبيعيـــة للموضـــوع، وهـــذه : أولا

الطبيعة الموضوعية خاضعة لموضعية ذاتية بمقدار ما ترتبط بمستويات الواقع 

  . كبمستويات الإدرا

المرتبطــة بــالخواص الطبيعيــة   Nature Subjectiveالطبيعــة الذاتيــة : ثانيــاً 

للــــذات، والطبيعيــــة الموضــــوعية خاضــــعة لذاتيــــة موضــــوعية، وهــــذه الذاتيــــة 

          )1( .موضوعية بمقدار ما ترتبط مستويات الإدارك بمستويات الواقع
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ماكروفيزيــائي كبيــر لــه قوانينــه ، وآخــر ميكروفيزيــائى تحكمــه قـــوانين : الأول

أخري وهنا نشأت الحاجة إلى مقاومة تصوراتنا وخبراتنا عـن العـالم، فـنحن فـى 

اللحظــة نفســها ننتقــل عبــر مســتويين وعــالميين ، وقــد ظهــر الإنترنــت فمــثلاً 

                                           
(
1
دمشـق، سـوريا  2) أفـاق( بسراب نيكولسكو بيان العبر مناهحية ، ترجمة ديمتـري افيبريتـوس  (

 صـ  2000، دار مكتبة ايزيس سنة 
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لم تنقطـع مـع خصائصـه عـن العـالميين السـابقين، بالزمكان السيبرى مؤخراً كعا

مـا (هذه التعقيدات والتباينات أدت إلى ابتكار فلسفات تحاول عقلته مالا يعقلن 

، فبعد الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة العلميـة جـاءت النسـبوية )بعد الحداثة مثلاً 

الجذرية التى تقول بأن كل شئ نسبي، وبأن كل شيء يساوي أى شـيء وبـأن 

        )1( .ل شيء يصلح ، وفقاً لهذه النسبويةك

أكدت نظرية الكوانتم عل أن المادة المحسوسة وهم فـارغ، وأن الحقيقـة : تاسعاً 

ليست إلا جسيمات غير مرئيـة علـى الإطـلاق ونحـن نسـتدل علـى وجودهـا مـن 

الآثـار الناتجــة عنهــا، كالكهربــاء مــثلاً، فمــا مــن إنســان رأى مــم تتكــون، ولكننــا 

قين من وجودها فى كل شيء حولنا، أى أن نظرية الكـوانتم تحولـت مـن على ي

إلــى منطــق للإقنــاع العقلــي، إذن إذا كــان الإلكتــرون غيــر قابــل منطــق التجربــة 

للمشاهدة مباشرة، ولكننا نستدل على وجوده من آثاره العملية فلم لا يكـون االله 

، وقـد بـرهن  )2( .ةوالنفس والوعي والقيم موجودة بنفس المعني وبـنفس الطريقـ

كبرت جودل عالم الرياضـيات الشـهير علـى صـدق هـذه المقولـة رياضـياً فبـرهن 

) صــحيحة( علــى ان بعــض القضــايا المتعلقــة بالأعــداد الطبيعيــة هــى صــادقة 

اطلــق عليهــا اســم قضــايا لاحســمية أى غيــر قابلــة ( لكنهــا غيــر قابلــة للإثبــات 

ــل ــه لا يمكــن رفضــها مث ــت ذات ــى الوق ــات وف ــة الإعــداد  للإثب أن مســلمات نظري

ليست تامة أى أن هناك قضايا صادقة فيما يتعلـق بالأعـداد الطبيعيـة لا يمكـن 

( إثباتها إنطلاقا من تلك المسلمات، والمعني المترتب علـى هـذا الطـرح هـو أن 

                                           
(
1
 . المرجع السابق (

(
2
 .232فلسفة العلوم صـ : بدوى عبد الفتاح  (
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، أى الكيانـات التـى تتفـق   Numbers non standard) الأعـداد اللامعياريـة

كنهــا تنظــوي علــى خــواص تختلــف عــن خــواص مــع المســلمات المطروحــة ول

  )1(الأعداد الطبيعية هى شيء موجود فعلياً 
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لقــد عــرف الواقــع الفيزيــائي تحــولاً خطيــراً مــع مطلــع القــرن العشــرين   

وتطورت العلوم وعلى رأسها الفيزياء، وانتقلت من الاختبارية إلى الصورية ولم 

كائنــــاً رياضــــياً، بعــــد أن غــــزت  يعــــد الشــــيء ذى دلالــــة تجريبيــــة بــــل أصــــبح

ـــة ذات صـــبغة  ـــاهيم الفيزيائي ـــاء، وأصـــبحت المف ـــول الفيزي الرياضـــيات كـــل حق

صورية خالصة، حتى اقتربت أكثر من البحث الفلسفي فلم تعد التجربة المعيار 

الوحيد للنظريات العلميـة، بـل أصـبح الاتسـاق المنطقـي والجمـال الرياضـي مـن 

لنظريـات العلميـة بفضـل طغيـان النزعـة الصـورية العناصر الأساسـية فـى بنـاء ا

خاصة فى الربع الأخير من القرن العشرين الذى حدثت فيه تطـورات كبيـرة فـى 

طريقة فهمنا للواقع الفيزيائي ونظريتنا إلى نشأة الكون ومكوناتـه حيـث تركـزت 

  . الأبحاث خاصة على مجالين هما

  . مةعلم الكونيات الذي نشأ عن النسبية العا: الأول •

ــاني • ــذي نشــأ عــن ميكانيكــا الكــوانتم : الث فيزيــاء الجســيميات الأوليــة ال

وبالرغم من أن المجالان متصلان ، لأن الجسيمات الدقيقة فى النهايـة 

                                           
(
1
) Kurt Godel: Collected works Vol.1-3 pp320-325. 
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ـــرة، إلا أن المجـــالين  ـــك الأجـــرام الكبي ـــى ذل ـــا ف ـــل شـــئ بم ـــون ك ـــا يك م

متناقضين، فـالقوانين الفيزيائيـة التـى تحكـم عـالم الجسـيمات الأوليـة لا 

تصـــلح لتطبيـــق فـــى عـــالم المجـــرات والقـــوانين التـــى تحكـــم المجـــرات لا 

ــة فــى  ــاء الحديث ــذى أوقــع الفيزي ــى عــالم الــذرات، الشــيء ال ــق عل تنطب

مفارقــــة خطيــــرة ، كيــــف يعقــــل أن توجــــد نظريتــــان تقــــدمان صــــورتان 

          )1( .متناقضتان وصادقتان لواقع فيزيائي واحد

احـد يتضـمن هـاتين الصـورتين دون أى كيف نسـتطيع أن نقـدم وصـف نظـري و 

هــل اســتطاعت حــل هــذه المفارقــة الســابقة . أن نســقط فــى التنــاقض والمفارقــة

عبر تقديم صورة معقولة وغير متناقضة للواقع الفيزيائى وهذا مـا حاولـت آخـر 

النظريـات العلميــة وأخطرهـا فــى الوقــت الـراهن وهــى نظريــة الأوتـار الفائقــة حــل 

ة التــى ظهــرت فــى الســتينيات مــن القــرن الماضــى تلــك المعضــلة وهــى النظريــ

وحاولت الجمع بين ميكانيكا الكم التى تفسر القوي الأساسية المـؤثرة فـى عـالم 

الضعيفة، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية القوية،  القوة النووية الصغائر

ضـمن قوة الجاذبيـة فـى عـالم الكبـائر  وبين النظرية النسبية العامة التى تقيس

 )2(نظرية واحدة والتى تقول بأن الكون هو عالم ذو عشـرة أو احـد عشـر بعـداً 

ــاك  ــاد المحسوســة وأن هن ــة أبع ــى خــلاف الأربع ــاد أخــري، إضــافة  7أو6عل أبع

لأبعاد العالم الثلاثة من الزمن غير محسوسة ومنطويـة علـى نفسـها، أمـا هـذه 

                                           
(
1
) Burt A., Ovrut. Aheterotic srandard model for tschritt der physic 54-2-3: 

2006 - 60-164  

(
2
) Sunil Mukhi : The Theory of Strings: A detailed introduction, 1999 

http://theory.tifr.ress.in1-mukhi/physics/string2.html.     

٨١



 

اختزلــت فيمــا بعــد إلــى بعــداً، 26النظريــة الجديــدة فتعتقــد أن الكــون مكــون مــن 

  . عشرة أبعاد

واســتنادا لنظريــة الأوتــار الفائقــة فــإن الكــون لــيس وحيــداً، وإنمــا هنالــك 

أكوان عديدة متصلة ببعضها البعض، وهذه الأكوان متداخلة ولكل كون قوانينه 

الخاصــة بــه، بمعنــى أن الخيــر الواحــد فــى العــالم قــد يكــون مشــغولاً بــأكثر مــن 

ختلفــة، وبحســب هــذه النرظيــة فــإن الكــون مــا هــو إلا جســم ولكــن مــن عــوالم م

سيمفونية أوتار فائقة متذبذبة، فالكون عزف موسيقي لـيس إلا، ومـن الممكـن 

معرفة الكون ومما يتكون من خلال معرفـة الأوتـار ونغماتهـا، فـالكون يتصـرف 

  . على نمط العزف على الأوتار

صـورة يلتقـي فيهـا لقدمت هذه النظرية صورة غريبـة للواقـع الفيزيـائي، 

العقل بالاعقل، والخيال بالواقع، واسـتطاع ؟؟؟؟؟؟؟ الأوتـار بواسـطة فكـرة الـوتر 

ــار أن المكــون  ــة الأوت ــرى نظري ــين الصــورتين، حيــث ت ــد ب أحــادي البعــد التوحي

الأولــي الــذى صــنع منــه كــل شــئ وافترضــت أن الأوتــار تتذبــذب فــى أحــد عشــر 

طلـــق علـــى الأبعـــاد الإضـــافية اســـم مركزيـــة وســـبعة إضـــافية أو أبعـــداً، أربعـــة 

) بروكونــات( مخروطــات كاللابkيــاد ، حيــث تتحــدد طبيعــة الجســيمات الأوليــات 

وتيوترونــات وكواركــات وفوتونــات ، فــى هــذه النظريــة مــن خــلال حركــة واهتــزاز 

حيث يجعل مـن اهتـزاز وتـر الكترونـا ويجعـل  –باو –الأوتار فى فراغات كالأبى 

  . ميتونامن آخر بوزوناً وأخر غرا
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هكذا أصبح تصور نظريـة الأوتـار الفائقـة للواقـع الفيزيـائي كسـيمفونية 

كونيــة، وترســم نظريــة الأوتــار بنــاء علــى هــذه الســيمفونية الفائقــة صــورة كلهــا 

   )1(. جمال وأناقة

ـــق إضـــافة  ـــة الســـابقة عـــن طري ـــة المفارق ـــار الفائق ـــة الأوت ـــت نظري حل

نظريــة العلميــة، حيــث اســتطاعت مجموعــة مــن المســلمات الميتافيزيقيــة إلــى ال

نظرية الأوتار الفائقة بواسطة هذه المقـدمات الميتافيزيقيـة تقـديم وصـف دقيـق 

للواقـــع الفيزيـــائي عـــن طريـــق مبـــدأ واحـــد هـــو الـــوتر، أي محاولـــة إرجـــاع كـــل 

المكونــات المــادة إلــى مبــدأ واحــد، الشــيء الــذى أدي فــى نهايــة المطــاف إلــى 

بقـانون واحـد، ) الواقع الفيزيائي( ر كل الفيزياءمحاولة إيجاد نظرية واحدة تفس

وأدي البحث عن مفهوم الوحدة فـى الفيزيـاء إلـى اقتـراب الفيزيـاء مـن الفلسـفة 

والميتافيزيقا والفن، بالاستناد علـى المعيـار الجمـالي فـى بنـاء النظريـة العلميـة 

أننـا والقول بوجود أبعاد إضـافية غيـر مرئيـة ، وافتـراض عـوالم متوازيـة يتضـح 

فى عالم أشـبه بعـالم المثـل عنـد أفلاطـون، والقـول بالسـيمفونية الكونيـة عـودة 

    )2( .بشكل مباشر إالى المدرسة الفيثاغورية

لقــد أتــت نظريــة الأوتــار الفائقــة واســتبدلت كــرات المــادة الدقيقــة تلــك 

بأوتار فكل جزئ صغير بين المادة هو وتر من الطاقة يهتز بشكل معين يعطي 

ا الجـــزيء ، وبـــاختلاف الاهتـــزاز يختلـــف الجـــزيء ، وهـــذه الأوتـــار صـــفات هـــذ

                                           
(
1
) Ibid  

(
2
) Burt A: Ovrmt: 2006 "A Heterotic Standard Model. P. 167.  
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وهذه مشكلة لأن أى ... الفائقة لم يتم حتى الآن رصد علمي اختياري لها بعد 

  .نظرية غير مدعومة بالرصد تتحول إلى فلسفة لا علم

ولكـن وبـرغم مـن سـلامة نظريــة الأوتـار الفائقـة وقوتهـا الرياضـية التــى 

ظواهر التى احتار بها العلماء إلا أنها أدت إلى مشكلة كبيرة تفسر العديد من ال

فهى بالإضافة لكونها تحتاج لكثير من الافتراضات فلا يمكن التحقق من وجـود 

الأوتــار فــى المختبــر حاليــاً لصــغرها الشــديد، وهــذا يضــعها فــى خانــة فلســفية لا 

ــاس ، لكــن هــا ــى الاســتقراء والملاحظــة والقي ــى عل ــالعم مبن ــة، ف ــع  علمي لا يمن

العلمـاء الآن مــن السـعي للتحقــق منهـا، وبــرأي العلمـاء هنــاك بـوادر أمــل، فــإذا 

كانــت الأوتــار موجــودة منــذ بــدء الكــون فــلا بــد انهــا تركــت أثــراً علــى محتويــات 

الكون من نجوم أو كواكب وتمدد هـذا الأثـر يتمـدد حجـم الكـون وتلـك فكـرة يـتم 

  . )1( .التقصى عنها

                                           
(
1
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  (
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ترتبط قضية الواقع الفيزيائي ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة السائدة فى كل عصر : أولا

مــن العصــور وتتــاثر بنظــرة هــذه الفلســفة للظــواهر الطبيعيــة وبمنهجهــا 

التفسيري لهذه الظواهر ،ذلك المنهج الذى يرتكز على مسلمات تاريخيـة، 

يسية لفلاسـفة العلـم هـى تصـنيف الوقـائع والنظـر ولهذا كانت المهمة الرئ

وهـذه . فى علاقاتها المتبادلة ووصف سياقاتها أى تطبيق المنهج العلمي

المهمة تجسد لنا صعوبة الفصل والتميـز بـين العلـم والفلسـفة، كمـا تتـأثر 

الفيزيــاء بالإيــديولوجيات والثقافــات الســائدة ولا تنفصــل عنهــا بــالرغم مــن 

والمطابقة المتنامية للواقع إلا أنها لا تنفصل عن هـذه ة الموضوعية التام

العوامــل الذاتيــة التــى تنخــر فــى جســدها وتجعلهــا تقــع فــى مــآزق عديــدة 

المتعلــق بــالواقع الموضــوعي، ذلــك الواقــع أخطرهــا علــى الإطــلاق المــآزق 

الـــذى يمكـــن معرفتـــه مـــن خـــلال الأســـاليب العلميـــة الإبداعيـــة المتنوعـــة 

نيــة علميــة، وهــذا الواقــع الموضــوعي هــو مــا تحــرص واســتناداً علــى عقلا 

الفيزيـــاء الحديثـــة علـــى تخطيـــه ونفيـــه وتغييبـــه، إن مفهـــوم الواقـــع هـــو 

مفهوماً إشكالياً بالنسبة للفلسفة والعلم واللغة معاً فالفلسفة لا تعني كثيرا 

بمسألة تمثل هذا الواقع، وإنما يهتم الفيلسوف بالواقع بوصفه ذات مفكرة 

عبر فعل التفكير إلى الارتقاء نحو الوعي والإدراك فـالواقع عنـد ومتوجهة 

     .   الفلاسفة ليس من الضروري ما ألفنا أن نعتبره كذلك
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أمــا النظــرة العلميــة للواقــع خاصــة الفيزيائيــة فهــى تقــوم علــى محاولــة 

السيطرة مفاهيمنـا علـى الواقـع كمـا هـو وبشـكل مسـتقل عـن كونـه مراقبـاً، فـإذا 

ار مستقلة عن المادة فهي فـى نفـس الوقـت مسـتوحاة منهـا، وبـذلك كانت الأفك

فالأفكار الـذات الفاعلـة للحقـائق الموجـودة بـالواقع المـادة وافتـراض فكـرة خـارج 

الإطـــار المـــادي مســـتحيل لأنهـــا لا تكـــون مســـتوحاة مـــن الواقـــع الحقيقـــي بـــل 

أنـه لا  مستوحاة من واقع آخر غيبي ، ولهذا كان علماء الكـوانتم يـذهبون إلـى

يبدو شيء ما واقعياً فى مجـال فيزيـاء الجسـيميات الأوليـة، ويؤكـدون علـى أن 

القول بإمكانية صنع لغة محايـدة قـادرة علـى وصـف الواقـع ومطابقتـه هـو درب 

  . من دروب المستحيل

أدى ظهور نظريات الكوانتم والنسبية إلى تغيير موضوع ومجـال الفيزيـاء : ثانيا

ديدة وطرح إشكاليات معرفية جديدة أدت إلـى تعـديل الحديثة وفتح آفاقاً ج

النظرية الفيزيائية من حيث طبيعتها ووظيفتها وبالتالي بلورة رؤيـاً وإطـاراً 

تصورياً جديداً لتفسر ومعالجة مواضيع الماكرو والميكروفيزياء بعيداً عن 

الرؤيــة التجريبيــة الضــيقة والتــى كانــت تحــدد مهمــة النظريــة فــى وصــف 

لى اعتبار أن العلم يقوم على أساس وصف الواقع واسـتخلاص الظاهرة ع

القـوانين المتحكمــة فيــه، وأصــبحت كــل نظريـة علميــة تــرتبط بــالواقع التــى 

تتولي دراسته، ما دامت المعرفة العلمية تقوم على ملاحظة ما حـدث مـن 

أجل توقع ما سوف يحدث وهو ما يعني ارتبـاط النظريـة بـالواقع والتجربـة 

تصـــور دراســـة علميـــة للواقـــع دون الاتصـــالية ســـواء بشـــكل  إذ لا يمكـــن

مباشر أو غير مباشر وأدي ذلك إلـى طـرح السـؤال الأساسـي عـن طبيعـة 
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( الواقع المدروسي داخل النظرية الفيزيائية وهل هو واقع تجريبـي حسـي 

الاتجـاه العقلانـي ( أم أنه واقع رياضي رمزي أكسيومى ) الاتجاه الوضعى

ـــذى يحـــ) المعاصـــر ـــاء ال ـــى مجـــال الفيزي اول اســـتيعاب مظـــاهر الجـــدة ف

  . والتلاءم مع طبيعة الموضوعات الجديدة

لقــد تحولــت الفيزيــاء تحــولاً كبيــراً بعــد هــاتين النظــريتين فبعــد أن كانــت 

تحــتكم إلــى التجربــة فــى كــل أحكامهــا ونتائجهــا أصــبحت اليــوم أنســاقاً فرضــية 

ين بضــرورة إعــادة النظــر اســتنباطية وأصــبحت فيزيــاء رياضــية، وطالــب اينشــتا

العلاقــة بــين النظريــة والواقــع والتجربــة، وأكــد علــى أنــه لا يمكــن اســتنتاج  فــي

القاعـدة الأكسـيومية للفيزيــاء النظريـة إنطلاقــاً مـن التجربــة، وأصـبحت التجربــة 

صورتها التقليدية متجاوزه وأصبح الواقع مفهوماً عقلياً يمكن تمثله بصـورة  في

المعاصــرة بــدلاً مــن الكلاســيكية ، وهــى عقليــة متفتحــة  متعــددة وحلــت العقليــة

واسـتطاع اينشــتاين . تسـتطيع أن تحـول التجربـة المختبريـة إلـى تجربـة ذهنيـة 

الجمع بين العقليتين فالعلم عنده يبدأ بالحقـائق وينتهـي بهـا بغـض النظـر عـن 

  . يقيمها بين الحدين التيالاعتبارات النظرية 

واقـع نتيجـة ظهـر نظريـات الكـوانتم والنسـبية فلـم يعـد لتقد تغيـر مفهـوم ال: ثالثا

ــة البشــرية أو الجهــل، وإنمــا  تفســري الاحتماليــة بوصــفها قياســاًَ◌ للمعرف

ـــين  والاخـــتلافباعتبارهـــا جـــوهراً أو محتـــوي لظـــواهر العـــالم المجهـــري  ب

الاحتمالية باعتبارها ميزة للمواضيع الفردية وأسلوب إدراك هـذه المواضـيع 

 فـيهنـا أيضـاً ولـم لـم يجـر ذلـك لحـدثت انحرافـات معينـة قد جري حسـابه 

تصــور الواقــع  فــيالإدراك الحســي والتفســير لتجــارب اســتاتيكية والتغيــرات 
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مفهـوم الاحتماليـة بـل  فـيميكانيك الكم لم تكن مقتصرة عـل التغيـرات  في

 الذيإذ أثرت على المفهوم الأساسي للواقع كما هو  ذلك كانت أعمق من

شتاين دائماً عنـد مناقشـة ميكانيـك الكـم ، إن مفهـوم الواقـع يرجع إليه اين

كما هو بحد ذاته هو واحد من التجريدات الأساسـية للفيزيـاء الكلاسـيكية 

  . وبالضبط فإن هذه التجريد كان هدف نقد اينشتاين

وقد كانت نظرية الكوانتم قد رفضـت القـول بوجـود مسـتوي واحـد للواقـع 

ــرة اللااتصــالي ــدد وانطلقــت مــن فك ــع متع ــع، واق ــت بمســويات عــدة للواق ة ، وقال

الأبعاد ومتعدد المراجع واستطاع المنطق الكـوانتي أن يغيـر النظـرة إلـى مسـامة 

والقـول بمنطـق آخـر هـو . عدم التنـاقض التـي يقـوم عليهـا المنطـق الكلاسـيكي

منطــق الثالــث المشــمول  وهــو منطــق حقيقــي قابــل للتصــور وهــو منطــق عــديم 

منطــق هــذياني،  فــيود الشــيء ونقيضــه معــاً دون الــدخول التنــاقض يقــر بوجــ

وهذا يتم بإدخال الثالث المشمول عوضاً عن الثالث المرفوع، وبذلك يـتم توحيـد 

مستويات الواقع عندما نصل إلى حد ثالث مشترك إذن هناك مسـتويات متعـددة 

ــاك  ــك هن ــة للواقــع تحكمهــا أنمــاط مختلفــة مــن المنطــق، لكنهــا رغــم ذل ومختلف

ق بيـــت هـــذه المســـتويات المتعـــددة والمختلفـــة للواقـــع، وأرجعـــوا القـــول اتســـا

مسـتويات مختلفـة لإدراك  أيبمستويات عدة للواقع إلى تعدد مسـتويات الإدراك 

كانــت ســائدة حتــى عهــد  التــيالــذات الراصــدة ، وبــذلك تســقط المقولــة العلميــة 

توي منهمــا قريـب وهـى أن للواقـع الفيزيـائي مســتويين لا ثالـث لهمـا، ولكـل مسـ

  ) العالم الكبير( فيزيائي ه الخاصة وهما مستوي الماكرونقواني
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كان لكل مستوي منهما  نالعالم الصغير، ولك فيزيائي ور كالميومستوي 

 التـيقوانينه الخاصـة فهمـا متناقضـان ولا يمكـن الجمـع بينهمـا ، لأن القـوانين 

جـرات، والقـوانين عـالم الم فـيتحكم عـالم الجسـيمات الأوليـة لا تصـلح لتطبيـق 

تحكم المجرات لا تنطبق على عالم الذرات، وهو ما أوقع الفيزيـاء الحديثـة  التي

ـــان تقـــدمان صـــورتان  فـــي ـــف يعقـــل أن توجـــد نظريت ـــه كي ـــرة، لأن مفارقـــة خطي

ــات  ــت أحــدث النظري ــائي واحــد وهــذا مــا حاول ــع فيزي متناقضــان وصــادقتان لواق

  . العلمية وهى نظرية الأوتار الفائقة

فرته وحــل تلــك المعضــلة بعــد أن ذهــب أنصــارها إلــى القــول بــأن فلــك شــ

الــبعض، وهــذه  يبعضــهاالكــون لــيس وحيــداً وإنمــا هنــاك أكــوان عديــدة متصــلة 

الأكوان متداخلة، ولكل كون منها قوانينه الخاصة به، بمعنـي أن الحيـز الواحـد 

ــأكثر مــن جســم ولكــن مــن عــوالم مختلفــة، وان  فــي العــالم قــد يكــون مشــغولاً ب

الكون ما هو إلا سيمفونية أوتار فائقة متذبذبة، وهذه النظرية قدمت لنا صورة 

غريبة للواقع الفيزيائي صورة يلتقي فيها العقـل باللاعقـل والخيـال بـالواقع وهـو 

  .ما عرضها للنقد
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العـالم المعاصـر سلسـلة  فـيمسـتقبليات الفيزيـاء " دكتـوراه" أحمد فؤاد باشـا )1(

  .2008سرة ، الأ مكنية

اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين ، : أحريبانوف وآخرون )2(

، الأهــــالي للطباعــــة والنشــــر 1ترجمــــة ثــــامر الصــــغار، ط

 . 1990والتوزيع ، دمشق سنة 

لسـنة  72ميثولوجيا الواقع ، مجلة فكر ونقـد المغربيـة ، العـدد : أراق سعيد )3(

2006 . 

ند الفلسفية ،تعريف خليل أحمد خليـل ، أشـراف موسوعة لالا : لالاند يهندر أ )4(

، منشـورات عويـدات، 2أحمد عويـدات ، المجلـد الأول ، ط

 .2001بيروت ، باريس 

نظريـات العلـم ، ترجمـة الحسـين سـحبان ، فـؤاد الصـفا، دار : آلان شالمرز )5(

 1990سنة  1توبقال للنشر ، المغرب ط

رجمــة رمســيس شــحاته، ت) النظريــة الخاصــة والعامــة" النســبية : اينشــتاين )6(

، مراجعة محمـد مرسـى أحمـد الشربينى تقديم محمد أحمد 

 2000، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة 

فلســفة العلــوم ، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، : بــدوى عبــد الفتــاح )7(

 2000القاهرة ، 

انية ودوره تفاعلهـا مـع العلـوم الإنسـ" العلوم المضـبوطة : بسراب نيكولسكو )8(

 .المجتمع في
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بيان العبر منهاجية ، ترجمة ديمتري افيبريتوس، دمشـق : بساب نيكولسكو )9(

 2000، دار مكتبة إيزيس، 

مسألة العقلية فى الفكـر المعاصـر ، مجلـة فكـر ونقـد : بناصر البعزاتي  )10(

 . 1997،  32المغربية ، العدد 

، العـدد اينشتاين ودوستويفسـكي ، مجلـة ديـوجين : بوريس كوزنتسوف )11(

 ت .الخامس ، د

، منشـــورات " موضـــوعها وبنياتهـــا: النظربـــة الفيزيائيـــة : بييـــردوهييم  )12(

 . 1914يفييرا، باريس 

 1العقلانيــة التطبيقيــة ، ترجمــة بســام الهاشــمة، ط: جاســتون باشــلار )13(

المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع بيـــروت 

 . م1984

 .اء الكونية وحكايات الأضدادالفيزياء الكمية والفيزي: جواد بشارة )14(

الفلسـفة وقضـايا العصـر، ترجمـة : ميلتون جولد ينجر -بورر-ر-جون )15(

، سلســلة الألــف كتــاب الهيئــة 3أحمــد حمــدي محمــود ، ج

 . م1991المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

قصــة الفيزيــاء، ترجمــة محمــد جمــال الــدين الفنــدي ، : جــورج جــاموف  )16(

 .م1964دار المعارف القاهرة سنة 

الفيزياء والفلسـفية ، ترجمـة جعفـر رجـب ، دار المعـارف : جيمس جينز )17(

 . م1981، مصر 
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فلســفة الكــوانتم، ترجمــة أحمــد فــؤاد باشــا، يمنــى طريــف : رولان أوفــيس )18(

ـــدد  ـــت، الع ـــة، الكوي ، 350الخـــولى، سلســـلة عـــالم المعرف

  م  2008إبريل 

باشـا، سلسـلة من الـذرة إلـى الكـوارك ، ترجمـة أحمـد فـؤاد : سام تريمان )19(

 . م2006، مايو 327عالم المعرفة، الكويت ، العدد 

ــع ، دار الطليعــة : ســالم يفــوت )20( ــم المعاصــرة ومفهومهــا للواق فلســفة العل

 . م، 1968 ا  للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

المعرفة العلمية دار تويقـال  :  عبد السلام بنعبد العالى ، ومحمد سبيلا )21(

 . م1996،  2غرب طللنشر ، الدار البيضاء ، الم

بــين الفيزيــاء والفلســفة ، ترجمــة محمــد العبــد ، مراجعــة :  فيليــب فرانــك )22(

السيد عكا ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، الألـف كتـاب 

 . م2010الثانية ، القاهرة 

ترجمــة " الصــلة بــين العلــم والفلســفة" فلســفة العلــم  :  --------- )23(

ات والنشــر علــى علــى ناصــف ، المؤسســة العربيــة للدراســ

     1993، 1ط

دار " المشـــكلات المعرفيـــة"فلســـفة العلـــوم :  "دكتـــور"مـــاهر عبـــد القـــادر )24(

 م 2000المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 

المـــدخل إلـــى فلســـفة العلـــوم ، مركـــز : " دكتـــور" محمـــد عابـــد الجـــابري )25(

 م 1994بيروت  2دراسات الوحدة العربية، ط
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سلســـلة  2اء والفلســـفة جالفيزيـــ" دكتـــور" محمـــد عبـــد اللطيـــف مطلـــب  )26(

الجمهوريــــة العراقيــــة  63الموســــوعة الصــــغيرة ، العــــدد 

 . م1985

فلســـفة براتراندراســـل ، دار المعـــارف، القـــاهرة ، " دكتـــور"محمـــد مهـــران  )27(

 م 1979

مبدأ اللايقين عند هيزنبرج بـين ذاتيـة كوبنهـاجن " دكتور" محمود على  )28(

ـــــاء للطباعـــــة والنشـــــر  وموضـــــوعية اينشـــــتاين، دار الوف

 . م2010

ـــدان  )29( ـــى زي ـــور"محمـــود فهم ـــة " دكت ـــوم الطبيعي ـــى العل ـــاهج البحـــث ف من

 م 1990المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 

الفيزيــاء والنســبية والفلســفة ، دار الحقــائق ، بيــروت ، : معــن النفــري )30(

 . م1982، 1ط

عزمــى إســلام، . رســالة منطقيــة فلســفية ، ترجمــة د: لــدفنج فنجنشــتين  )31(

ــو المصــرية . د مراجعــة زكــى نجيــب محمــود مكتبــة الأنجل

 .م1968

بســـراب نيكولســـكو ، ترجمـــة ديمتـــري : إدغـــارموران: ليمـــادي فريناســـى )32(

 . م2000دمشق، سوريا، مكتبة ايزيس  1افيبريونس، ط

نشأة الفلسفة العلمية ، ترجمـة فـؤاد زكريـا ، دار الكتـاب : هانزرايشنباخ )33(

 . م1979العربي، القاهرة ، 
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العقل والثـورة، ترجمـة فـؤاد زكريـا ، الهيئـة المصـرية : كيوزهروبرت مار  )34(

 م 1979العامة للكتاب 

أزمة الفيزياء الحديثة ، مجلة الجمعيـة الفلكيـة الأردنيـة  : هشام غصيب )35(

 . م2010

قيمـــة العلـــم، ترجمـــة الميلـــودي شـــغموم ، دار التنـــوير : هنــر بوانكاريـــه )36(

 . م1982للطباعة والنشر ، بيروت 

زياء والفسلفة ترجمة أحمد مسـتجير ، المكتبـة الأكاديميـة الفي: هيزنبرج )37(

 . م1993

تحليـل منطقـي للإكـار والقضـايا :" منطق المعرفة العلمية : ياسين خليل )38(

، منشـــورات  والأنظمـــة فـــى المعرفـــة التجريبيـــة والبرهانيـــة

     .م1971الجامعة الليبية، كلية الآداب 
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